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EEN DEE‏ ھا 4 و و و و و ها و اه و اھ رھ وھ تو 


تصدیسر 


اهتمت المؤتمرات الثقافیة والندوات على مستوى الوزراء والمسؤ ولین والحبراء 
العرب» بالحفاظ على الثقافة العربية الفلسطينية والتراث الفلسطيني. وتجدیدہما 
وتعريف الأجيال الناشئة ہہماء وبمواجهة الغزو الثقانی الصهيون» واعتمد المؤتمر 
العام للمنظمة العربية AU‏ بیة والثقافة والعلوم » وجلسھا التنفيذي» خططاً متعدد 
ا جوانب؛ متنبوع الأساليب» للوصول إلى هذا ادف . وقد تمت تہیئة الشروط 
الناسبة. لتنفيذ هذا الخطط, الذي يشمل اصداردراسات علمیة في اطار مشروع 
(سلسلة المدن الفلسطينية)» بالتعاون بين النظمة العربية dy AU‏ والثقافة والعلوم , 
وداشرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطيئية. ہہدف اعطاء فكرة جامعة عن 
هذه ادن تتضمن واقعها الجغرافي» وتطورها العمراني عبر العصورہ وٹارٹجھاء 
وأنشطتها الاقتصادية والاجتاعية والثقافية » ورصد التاريخ النضالي لسكاماء 
ليستفيد مها الطالب والعامل e‏ والثقف والمختص على حد سوام ولتبقى وثيقة حية 
في ذاكرة الامة العربية . 

وان هذا الشروع» الذي یعتبر عملا قوميا وثقافياً».يمثل جانباً من نشاط 
المنظمة في المجال الفلسطيني > ومساهمة في بناء الثقافة الفلسطینية وتقوية عرى 
العلاقة بين الفلسطينيين ووطنهم . وإني أشيد هلما بالجهود الطيبة التي WAS‏ دائرة 
الثقافة بمنظمة التحرير» وبالعمل العلمي المسؤول الذي تقوم عليه هيئة التخرير 
لاصدار كتب هذه السلسلة القومية. 

ومن الله التوفيق 


الدیر العام 


للمنظمة العربية AU‏ بية والثقافة والعلوم 


بيسان على النہر رة النخل e‏ وأر زاز فلسطين والاردن منہاء + زيرة 
Lal‏ 


Jamal‏ الأول 
موقع مدینة بيسان ونشأتها وتاريخها 


۱ - الموقع وأهميته : 


تقع مدينة بیسان في القسم الشہالی من فلسطین في الزاوية الحنوبية الشرقية 
¿As‏ حيث تقع في غور الأردن الشمالی على الجانب الغربي لنہر الأردنء على دائرة 
عرض ۳۰ - ۳۲" شالا وحط طول ۰ - ۳۵" شرقا Lis‏ (الشكل .)١‏ وتبعد عن نہر 
الأردن ٦‏ کم باتجاه الغرب ء وہہذا فهي تشرف على الاجزاء الشيالية لوادي COIN‏ 
کا آنا تشرف على وادي جالود الذي يعتبر البوابة الطبيعية الشرقية لسهل مرج ابن 
عامر. تنخفض مدينة بيسان عن مستوى سطح البحر بمقدار ۱۲۵ مترا. 

يحيط بها سهل بيسان الكبير الذي يمثل مع امتداده غربا ضمن وادي جالود 
إلى مرج ابن عامر» الحد الطبيعي بين جبال الجليل Yes‏ وجبال نابلس جنوباً 
وبهذا فان سهل بيسان يعتبر حلقة وصل بين وادي الاردن شرقاً والساحل الفلسطيني 
غرباً. | 

تبعد بيسان عن مدينة طبر ية في الشمال ۳۸ کم وعن العفولة في الشمال 
الغربي ۲۷ کم. وعن حيفا على ساحل البحر التوسط ۷۱ كم عن طريق العفولة» 
كا تبعد عن القدس ۱۲۷ كم عن طريق أريحا. وقد اكتسبت بيسان أهمية كبيرة بهذا 
الموقع عبر العصور A‏ أهمية هذا الموقع من سيطرتها وإشرافها على 
محاضات مر الأردن AA‏ والتي تعتبر الفتاح الوحيد للعبورغربا إلى 
فلسطین(۱. Lal is‏ ارتبطت بشبكة جوم انوا شی ود a‏ هد 


Pe Adam Smith, Historical Geography of the Holy Land, Newy York, 1907, 13 60-١ 
Edition. P. 375. 


الأنظار فكانت محطة تتجمع فيها القوافل التي تسیر بين الشام ومصرومعب ا للخزوات 
is‏ 
وعندما ذكرها البشاري وکتب عن الطرق في جند الاردن قال lel‏ «كانت تقع 
على طريق ابر ید من دمشق شالا إلى کفر سابا جنوباً». کم ذكر اهمية هذه 
كانت هذه البلدة مهمة Lil ar‏ وتاريخياً ds‏ تزل كذلك لأسباب أهمها : 


۱- وقوعهاعلى طريق سلطاني قديم e‏ وهو الطريق الواصل فلسطين بدمشق 
وحوران ومصر» وكذلك تصل المدن الساحلية كعكا وحيفا بشرقى الأردن . 
۲- وجودھا فی غور حصب وعلی مقربة من نہر الأردنء وارضها حسنة وشديدة 


الخرارة ويلموفيها النخيل والقطن وا بوب . 


وبهذا فان التطور التاريخي لمديئة بيسان ومنطقتها قد تأثر بموقعها على امتداد 
طرق المواصلات الرئيسية» فالطريق الرئيسي الذي كان يمتد من الشمال إلى 
الجنوب على امتداد نہر الأردن یمر عبر بيسان؛ ویستمرجنوباً إلى البحرالميث. هذا 
الطريق كان Labs‏ بالنسبة لتجارة اللحء إلا أنه لم يكن طریقاً رئیسیاً عالمياً لأنه كان 
پنقطم عند شواطىء البحر الميت» هذا كان پنحرف عند هذه الدينة (بيسان) باتجاه 
جنوبي غربي بامتداد وادي الملح إلى جبال نابلس حتی يصل إلى القدس» وكان 
يقطع هذا الطريق طريق آخريمتد من الغرب إلى الشرق قادماً من السهل الساحلي 
الفلسطيني عبر مرج ابن le‏ ووادي جالود مستغلاً بذلك الوضع الطبغرافي 
السهل هذه ا منطقةء ويعبر نہر الأردن إلى الشرق» ومن هنا تأتي أهمية سهل بيسان 
وامتداده gr‏ عبر وادي جالود کمخرج ومر طبيعي لنطقة شرقي الاردن إلى 


. 446 - 484 الموسوعة الفلسطينية» المجلد الأولء الطبعة الاولی ۰ ۰۱۹۸4 ص‎ ١ 


۲ مصطفى مراد ud!‏ بلادنا فلسطین الخزء السادس القسم الثاني في ديار الجليل» جنل 
الاردن ء بير وت ۱۹۷۰ء الطبعة الاولی » ص NY‏ 


. ٤۷۹ المرجع نفسه, ص‎ Y 


‚Doz 
وقد قدمت المديئة بموقعها هذا وظائف عديدة للمنطقة عبر العصوں ففی‎ 
العهدين الروماني والاسلامي كانت وظيفتها حربية ثم تجارية كا ذکر ساہقاء ثم‎ 
تنتج الكثير من المحاصيل الزراعية‎ dar زراعية لكونها واقعة في منطقة زراعية‎ 
الضرورية. فازدهرت الحياة الاقتصادية ونشأت القری حوطا معتمدة على هذه‎ 
5 ¿all وقل قامت بیسان بوظیفتھا الاداریة ف‎ me’ المدينة كمركز إداري واقتصادي‎ 
العهد العثماني حيث كانت مرکزا لناحية من نواحي قضاء جنين ثم مركزاً لقضاء من‎ 

اقضية لواء نابلس في اوائل الانتداب البر يطاق علی فلسطین. 


بعد الاحتلال الصهيوني لفلسطین عام ۱۹6۸ . ونتيجة لاغلاق ا حدود 
الشرقية وتعطيل .خط سكة احدید (التي كانت تمر بالقزب من المدينة) فقدت بيسان 
أهميتها كمركز للاتصالات ونقطة للعبور. ويبذا لم يعد موقعها متوسطاً بين الشام 
ومصرء وطرأ تحول على التوجه ا حغرافی لحركة المواصلات بین بيسان والمناطق 
الجاورة. إذ م يعد موقعها الجحغرافي موقعاً مركزياً متوسطاً كما كان في السابق» بل 
أصبح Ladys‏ هامشياً Ly pa‏ وعليه فقد عزلت مدینة بيسان من ال حهة الشرقية ول 
تعد ترتبط بطرق المواصلات عبر نہر الأردن» ls‏ عزلت من ا حهة الجنوبية عن بقية 
غور الأردن لا لمسافة محدودة تنتهي عند خط الحدنة لعام ١1444‏ . وبالرغم من كل 
هذاء فلا زالت هناك الأهمية الكبيرة التی تحظى فيها بیسان کمدینة رئيسية في غور 
الأردن الشمالي» تقدم خدماتها لعشرات الستوطنات الصهيونية » التي أقيمت في 
المنطقة وحول المدينة على انقاض وأراضي القرى العربية التي دمرها المغتصبون 
وشردوا أهلها. وكذلك فهي لا زالت نقطة تلتقي فيها الطرق الرئيسية التي تربط غور 
الاردن Slt‏ بمدن الساحل الفلسطیی غرباً کحیفا وعکا. ومدن شل فلسطین 
کطبر ية . ۱ 

ومن الأمور التي زادت من أهمية بيسان وقوعها في منطقة غنية بمصادر coll‏ 


كو 
Y. Karmon, Israel; A Regkonal Geography, London, 1971. P. 175._ \‏ 
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١١ 


ا as) ees‏ هبر جالود يمر بالقرب منہاء وعشرات الينابيع تنتشر 
في سهلها الفسیح. وقد أدرك الصهاينة أهمية هذه الدينة ومنطقتھاء فكانت ضمن 
المناطق التي طالبوا بإقامة eels‏ علیها ابتداءاً من مشروع بعثة بيل لتقسيم 
فلسطين عام ۱۹۳۷ء إلى مشروع الوكالة اليهودية عام ۱۹۳۸ء واقتراح عام 
٦‏ ہشان تقسيم فلسطین. ومشروع الامم المتحدة عام ۷١۱۹ء‏ ومشروع عام 
. ففي هذه المشاريع جميعها والتي كانت مطروحة على الساحة السياسية في 
تلك الفترة لتقسيم فلسطین, كانت مدينة بيسان ومنطقتها تدخلان ضمن أراضي 
الكيان الصهيوني Oe pall‏ 


الموضع : 


قامت بلدة بيسان (Gu‏ على تل مرتضع نسبياً. كان ينحصر ہین جدولين 
عميقين يتفرع إليهما نہر جالود"“. وعلى الأرجح فإن هذا التل هوتل الحصن الذي 
يقع شال مدينة بيسان وو عن سس سلج البحر بمقدار ه ۱۷ djs‏ وییعد 
عن موقع بيسان JUL‏ حوالي ٩۰۰‏ متراً شالا . ويقال كذلك بأنها كانت تقوم على 
عدة تلال» فبالاضافة إلى تل ا حصن الذکور, كانت تقوم على تلال أخرى مثل تل 
الصطبة ( ١16١م)‏ وتل الجسر y‏ ۱۲۰م) وتل بصول (-١١١م)‏ وتل توميس (- 
٠‏ وتل الزهرة Mp0‏ وعلى أية حال فقد نشأت البلدة أول ما نشأت فوق 
مناطق مرتفعة نسبياً أكشرمن الناطق الجاورق وہذا فهي ني مأمن من أخطار 
فيضانات نہر جالود التى كانت تتعرض لا المنطقة في فصل الشتاءء وكثيراً ما كانت 
تؤدي هذه الفيضانات إلى غمر مساحاث واسعة بالیاہء فتتحول إلى مستنقعات 
بسبب استواء النطقة Ay‏ انحدارها. 


. ۱۹۸۲ أطلس الرکز الحغرافي الاردني القضية الفلسطينية في حرائط»‎ ۱ Ä 
. ۱۷۵ ص‎ ¿pls ببودا کارمون » مصدر‎ Y 


۳۔ الوسوعة الفلسطینية مصدر سابق » ص 6۵٥۵ء‏ 


۱۲ 


في أوائل القسرن التاسع عشر نشأت بيسان فوق موضعها ال حا ی واقتصرت 
مبانيها في بداية الأمرعلى سطح هضبة بيسان التي تمثل أحد المدرجات البحيرية 
للبحيرة الأردنية القدیمةء ثم امتد موضعها نتيجة تطور نموها العمراني (شکل ۲) 
فضم أجزاء من أقدام الحافة الغربية للغور واجزاء من أراضي الغور المنبسطة"". ول 
يعد الخوف من الفيضانات LU‏ وذلك كنتيجة لتدخل الانسان في تنظيم المجاري 
المائية والسيطرة عليها واستخدامها لأغراض كثيرة» كا تم تحویل مجاري معظم 
الأودية الفصلية المنحدرة من جبال فقوعة في الغرب والتي كانت ترفد نہر جالودں 
حيث تم تحويل مساراتہا ضمن قنوات تصرف مياهها ومياه البنابيع إلى الحقول 
الزراعية ds‏ التي تنتشر بكثرة حول مديئة بيسان. 


Y‏ م نشأة التسمية وتطورها: 

مدينة بيسان مدينة قديمة las‏ حیث تعتبر من أقدم المدن الفلسطينية, 
أطلق عليها الكنعانيون اسم «بیت شان» بمعنى الاله شان أوبيت السكون” . أما 
الإغريق فقد دعوها باسم (سکیشوبولیس 56 )ک| ابا حملت اسم آخر في عهد 
الأغريق مثلها E‏ ذلك مثل مدن فلسطينية كثيرة Rey)‏ الاسم هو «نیسا «Nysa‏ وقد 
ظهر هذا الاسم لبيسان على نقود المديئة القديمة وفي كتابات الأدباء القدامى . أما 
الغتصبون اليهود فقد دعوها پاسم (بيت شعان 81:880 (Beth‏ ونعنی في لغتهم بيت 
الأمان آوبیت الثقة باللفس. وهذا العنی يناسب المدية لكونها ذات قوة ذاتية 
وأراضي خصبة وربا منح اليهود هذا الاسم لدينة بيسان العربية بعد أن قاومتهم لمدة 
طویلة . 

ولكن اسم بيسان هذا الاسم العربي للمدينة سیبقی الاسم اشالد هذه 
المدينة العربية التی تئن تحت نير الاحتلال الصهيوني› مھما ذل المغتصبون من جهود 
ومحاولات لطمس هوية المدن والقرى العربیة في الوطن الغالي فلسطین . 


. 1۸۵ الوسوعة الفلسطينية مصدر سابق ؛ ص‎ ١ 
LEVY الدباغ مصدر سایق ؛ الجزء السادس ص‎ ۲ 


۳-سمیث مصدر سابق» ص ۳۱۳. 


۳- تاریخ الدينة : 


كشفت الحفريات الأثرية التي جرت في الفترة الواقعة بين عامي ۱۹۲۵ - 
۳ في موقم تل الحصن (الموقع القديم لبیسان) عن سلسلة متراكمة من خرائب 
الدن القديمة لا نظير ها في تاريخ UY‏ بلغت GIP‏ عشرة طبقة يرجع أسفلها 
إلى عام 4۰۰۰ قبل الميلاد» بينها يصل أعلاها إلى العصور الوسطى”", وهذا يبين 
قدم الدينة عبر التاريخ . 

وقد تعاقبت على بيسان أمم كشيرة وشراوحت BLAS‏ فيها بين الازدهار 
والانحطاط ‏ ونمت أهميتها بعد الاحتلال الصري لفلسطين في القرن الخامس عشر 
قبل الميلاد» حيث أصبحت أقوى الواقع المصرية في اسی ولعل ذلك يعود بالاضافة 
إلى موقعها Glad‏ إلى ازدهار الزراعة المروية clad‏ والتي اعتاد المصريون على 
ممارستها" . فانتشرت اللغة المصرية القديمة في بيسان AST‏ من انتشارها في أي مكان 
آخر في فلسطین. وما زالت آثار المصريين القدماء في خرائبها ظاهرة للعيان. 

cal 8‏ پیسان في يوم من الأيام مديلة يبودية حیٹ عجز (یوشع) القائد 
اليهودي عن ضم هذه الدينة العربية إلى قومه وعلى أسوارها سمر الفلسطینیون 
جسد «طالوت ‏ شاول» وأولاده بعد مقتلهم J‏ معركة جلبوع عام ۱۰۰۶ قبل 
I‏ 

في القرن الرابع قبل الیلاد انتشر السکیٹیون في فلسطين واستقروا في بيسان 
ودعوها باسم سكيثوبوليس التي ازدهرت وكانت من أهم المدن الفلسطینیة فی العهد 
اليوناني والتي انتشرت منہا الدنية اليونانية» وی العهد الروماني كانت بيسان رئيسة 
المدن العشر (الديكابوليس) على الأرجح حيث اشتهرت بصناعة الخمور ونسج 
الكتان. GLA‏ عهد الامبراطورية الرومانية الشرقية فقد كانت هله البلدة عاصمة 


.۳٦۷ الدباغء بلادنا فلسطین, اللحزء الأول القسم الاول؛ الطبعة الاولی ہیر وت ص‎ ١ 
. ١975 ۰۱۷۰ كأرمون. مصدر سابق» ص‎ lage - ۲ 
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لقاطعة فلسطين الثانية التي اشتملت ا حلیل وأم قيس وقلعة ا حصن وطبر Oy‏ 

في عهد الخليفة عمر بن الطاب فتح شرحبيل بن حسةة بيسان وذلك بعد أن 
فرغ من موقعة فحل على الجانب الشرقي لنهر الاردن. بعد أن حاصرها أياماء أما 
جورج آدم سميث فيقول أنه بعد هزيمة البيزنطيين أمام المسلمين في معركة اليرموك 
نسحب البيزنطيون إلى بيسان وتحصنوا فيها بعد أن دمُروا ae‏ ناف المياه 
عوضا وحولوا المنطقة | إلى مستنقعات لتعيق تقدم المسلمين إليهاء وقذ خیٔم الیش 
لإسلامي بالقرب من بيسان وحاصرها بانتظار حلول الصيف وجفاف هذه 
مستنقجات, ولا طال حصار المسلمين لهاء خرج إليهم البیزنطیون ودارت المعركة 
لحاسمة التي هزم فيها البيزنطيون وبذلك فتح المسلمون بيسان التي دخلت منذ ذلك 
فیس ا 


من ا لحغرافیین العرب الذين ذكروا بيسان ابن خرداذبه وابن الفقيه واليعقوبي 
وقدامة بن جعفر الاصطخري والمقدسي والبشاري . وعندما کتب المقدسي عن 
أخبار بلاد الشلام في كتابه ¿y‏ التقاسيم في معركة. الأقاليم» قال عن جند ب 
الأردن : 


«وأما الاردن فقصبتها طبر ية ومن مدنہا قَدّسُء صورہ عكاء اللجون؛ 
کابل Dl‏ 


Ul‏ ياقوت الحموي فقد ذكرها في كتابه «معجم البلدان وقال عنہا: 
«بيسان مدینة بالأردن ‏ أي في جند الأردن - في الغور الشامي ويقال ها لسان 
Er‏ . ویہا عین الفلوس وهي عين فيها ملوحة يسيرة. . . وتوصف بكثرة 


dl, 


١۔‏ الدباغء مصدر سابقں rol‏ السادس ص ‚LIT‏ 

؟ ‏ سميث» مصدر سابق» ص ۳۵۹۹ , 

. ۱۵۶ بير وت ص‎ ¿UY المقدسي » أحسن التقاسیم في معرفة‎ Y 

| - ياقوت gr‏ معجم AL!‏ المجلد cg Tl‏ بير وت. ۱۹۷۹ء ص ٥۲۷‏ . 
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خضعت بيسان العربية لأمم كثيرة وشعوب عدة وقوى غريبة تصارعت على 
هذه النطقت فقد استولى عليها الافرنج بعد أن احتلوا مدينة طبر ية في الشمال بقيادة 
«تنكرد» وقبل أن بخوض القائد صلاح الدين الأيوبي معركة حطين ضد الافرنج 
قام بغارات متفرقة على منطقة الأردن ء وأرسل ابن aot‏ «فرخشاه) في عام ۱۱۸۲م 
في غارة على الغور فد خل بيسان وغنم ما فيها. وفي السنة التالية (۱۱۸۳) عبر 
صلاح الدين نہر الأردن فقصد بيسان فأاحرقهاوخرما» وبعد معركة حطين 
(۱۱۸۷ء) cole‏ بيسان إلى الحكم OI‏ 

وی العام ۱۲۱۷م أغار عليها الافرنج من عكا مرة أخرى ودخلوها وأخذوا ما 
فيها من ذخائر وقتلوا الكثير من آهلها . وعندما قام «المغيث عمر الأيوبي) صاحب 
الكرك بثورة ضد السلطان الظاهر بيبرس في مصرء خرج الظاهر بيبرس للقضاء 
على هذه الثورة» وعندما وصل غزة تظاهر بالعفوعن المغيث عمر الأيوبى » وطلب 
منه مقابلته في بیسان» وهناك قبض عليه السلطان بيبرس وأرسله إلى القاهرة حيث 
بقي معتقلاً إلى أن قتل هناك" . 

وی العام (A Y Y)‏ دارت معركة على نهر الأردن وبالقرب من بيسان بين 
الجيش المصري بقيادة جان بردي الغزالي وبين ا حیش العشہان بقيادة سنان باشا 
انتهت ہہزیمة المصريين» وبذلك دخلت بيسان ومنطقتها العهد العثماني والذي دام 
حتی عام ۱۹۱۸ . وقد ازدھرت بيسان في هذا العهد» وئی زمن السلطان عبد 
ال حمید الثاني وذلك على يد (نوري بك) الذي كان من موظفي الدولة العثمانیة في 
بيسان» فقد أمر ببناء سوقها والكثير من الأبنية gd‏ 

في العام ۱۹۱۸ وفي الشهر التاسع منه دحل الانجلیز بيسان العربية بعد أن 
هزموا العثمانيين» وبذلك حضعت الدینة للاحتلال البر يطاني البغيض الذي ساعد 
الغزاة الصهاينة ومهد لهم الطريق للتوطن في فلسطين. فقد قام الإنجليز بقمع جميع 
مظاهر المقاومة والتصدي للغزاة من قبل السكان العرب الذين قاوموا وبشتى الوسائل 
كل محاولات الاستيطان والاعتداءات على أراضيهم وقراهم. وتحت حماية هذا 
Y‏ الصدر نفسه, ص 49١‏ . 
Y‏ المصدر نفسهء ص ٩۷۲‏ 


» قام الصهاينة بإقامة مستوطناتهم غير المشروعة على هذه البقعة من فلسطين‎ pl 
وظلت المقاومة ضد الاحتلال البر يطاني والغزو الصهيوني إلى أن استولى الصهاينة‎ 
على هذه المدينة في اليوم الثاني عشر من شهر نیسان من عام ۱۹۸ . فقاموا بتهجير‎ 
وأطلقوا عليها اسم‎ ١944 أهلها بالقوة ثم هدموا المديئة المنكوبة وأعادوا بناءها عام‎ 
. «Beth Sha’an شعان‎ us) 
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۱۸ 


: أهم الأثار نی بيسان‎ - ٤ 


تعاقبت أمم كثيرة على بيسان عبر التاریخء ومن هذه الأمم ما بقيت بصماتہا 
حتی الآن في المدینة مثلة ببعض UY!‏ کالمسارح والأديرة وغيرها (شكل ۳) نذکرمن 
هذه ¿OU‏ 
- بقایا دير مهدوم وكنيسة تم اکتشافھم| في الدينة عام ۱۹۳۰. 
- تل الحصن : أثبتت الحفريات التي جرت في هذا التل قيام تسع مدن عليه» يعود 
أقدمها إلى أيام تحتمس الثالث ٥٥٥١١(‏ ۔ ٠١٤١‏ قبل الميلاد) وأحدثها يعود إلى 
العهد العربي . ومن الآثار المصرية التي اكتشفث كذلك في هذا fall‏ نصب 
لرعمسيس الثاني (۱۳۰۱ ۔ ١774‏ قبل المبلاد) . 
وإلى الحنوب من هذا التل التاريخي يوجد مسرح يعود بتاريخه إلى الرومان ويعتبر 
أعظم أثر روماني في فلسطین . 
- تل الجسر: يوجد إلى الضرب قليلا من تل ا جصن وإلى الشمال الغربي من 
بيسان» يحتوي هذا 'التل على بقايا أبنية واعمدة وطريق مبلط ومدافن . 
حان الأحمر: شال تل اسر ويحتوي على أنقاض خان وبركة وأعمدة ومدافن . 
ب. تل المصطبة : يوجد بالفرب من حان الأ حمر شهال پیسان» ويحتوي على أنقاض 
أثرية ومدافن» كما يوجد فيه برج روماني وبقايا دير وكئيسة مرصوفة بالفسيفساء 


1 


ومقيرة. 
dla. o‏ المديئة : 


كانت مديئة بيسان العربية معقل من الماقل البطولية التي قدمت الكثير من 
أجل عروبتها وعروبة فلسطين . وذلك منذ الأيام الأولى التي أدرك فيها أهل فلسطين 
خطورة الموقف OL‏ الحكم البر يطاني لفلسطین . ففي عام ۱۹۲۲ زارها المندوب 
السامي البر يطاني هربرت صموئيل » فاستقبلته عشائر المدينة بمظاهرة عدائية 
اترك فيها حوالي ٠٠٥‏ فارس كا نزل في مديئة بيسان الشيخ محمد الحنفي رفيق 


١۔‏ الدباغ مصدر سابیں el‏ السادس؛ ص ۰4۸۹ ٤۹۰‏ . 
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الارض العربية. ثم التحقت به أعداد كبيرة من أبناء المنطقة. وأخذت هذه 
Stel‏ الفدائية تشن الهجمات على الدوريات الإنجليزية ودوائر الحكومة التابعة 


لاان 
5 


نجلیز. كا قامت بشن هجیات بطولية على المستوطنات الصهيونية التي أقيمت في 


المنطقة . 


| 


ومن Se‏ البطولية في منطقة Olay‏ 
المجوم على دوائر الحكومة البر يطانية في بيسان وإحراقها يوم ۱۹۳٦/٦/٢٢‏ 
وکان هذا ا ھجوم بقيادة حسين العلي من عرب الزبیدات الذي انضم cal‏ 
الشیخ حمد احنفي . 
قيام جموعة من عرب الصقر بال هجوم على دورية انجليزية وقتل أفرادها بين 
بيسان ومحطتھاء وذلك ليلة ۱۹۳۹/۷/۲۱ . وبعد هذا اهجوم حاصرت قوات 
الانتداب المديئة واعتقلت العشرات من سكانها . 
اهجوم على مركز الشنرطة في الزراعة عام ١485‏ . واحتلاله والاستيلاء على ما 
فيه من ذخائر وأسلحة . وكان هذا الحجوم بقيادة الشيخ محمد الحنفي . 
یوم ۰۳ » اشتبكت مجموعة من الناضلین بقيادة حسين العلی مع 
دورية إنجليزية بین قريتي Bo‏ وكوكب اهوا شمال بیسان» tly‏ کت في القتال 
مدرعات من امیش الانجليزري, واستشهد في هذا الاشتباك المناضل حسين 
العلي الزبيدي» بعد جهاد متواصل استمر أكثر من عامين من أجل فلسطین 
وعروبتها . 
قام الشوار بتدمير خط سكة الحديد الذي يمر بالقرب من بيسان» كما قاموا 
بنسف القطارات أكثر من مرة» ودمروا الجسور وأحرقوا أنابيب البتر ول قرب 
قرية کوکب الوا وکفر مصر. 


معركة بيسان OVA EA plo‏ 
تنفيذاً للخطة دال التي وضعتها قيادة الهاغاناه وتبنتها الوكالة اليهودية 
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بدأت القوات الصهيونية منذ أوائل شهر نيسان ۱۹۸ تنفيذ عملیات هجومية 
بہدف احتلال أكبر عدد ممکن من القرى والمدن العربية قبل جلاء القوات 
البر يطانية عن فلسطین. وذلك لتحسين مواقعھاء ولبسط سيطرتها على أكبر 
مساحة ممكنة من فلسطین بالاضافة إلى متابعة الضغط على العرب لاجبارهم 
على النزوح عن فلسطین. وضمن إطار هذه الخطة شنت قوات الماغاناہ 
ھجوماً قوياً على بيسان فجر يوم ۸۱ 

بدأت العملية بان تسللت قوة من ۳۰۰ مقاتل من رجال اشاغاناه تحت 
جنح الظلام ء وانقضت فجأة على تل الحصن القسريب من بيسان واحتلته في 
الساعة الواحدة من بعلا منتصف الليل. ومن هناك احذت تقصف بيسان 
بالقنابل تمهيداً للهجوم الذي بدأ مع فجر ۱۹۱۸/۰/۱۲. 

وكانت حامية بيسان العربية مؤلفة من مسة وسبعين أردنيا وحوالي مائة 
فلسطيني بقيادة توفيق التهتموني . ول يكن بين أیدیہم من السلاح سوى البنادق 
العادية وعدد غير كثير من الذخيرة. وما أن بدأ القصف على البلدة حتى هب 
المناضلون للدفاع عنہا ومکنوا من التصدي للموجة الأولى من الهجوم بنجاح . 
ولكن الصهيونيين كرروا المجوم من اتجاهات محتلفة وبكثافة كبيرة بالاضافة 
إلى کونہم مسلحين بالبنادق الآلية والرشاشات تدعمهم نيران مدافع ا حاون . 
واستمرت المعركة ثلاث ساعات ALIS‏ نفذت بعدها ذخیرۃ المناضلين فدحل 
الصهيونيون البلدة» وسقطت بيسان بأيديهم فقاموا فوراً بجمع اسلحة 
المناضلين وبإحكام سیطرتہم على البلدة. 


وقد أبلغ قائد ا هجوم سکان بيسان أن بمک‌انهم البقاء في م بازهم 
وبلدتهم على الا یبدوا أية مقاومة . فبقي سكانها جمیعاً متمسكين بأرظهم 
وبعد شھر وإحد طلب من ا حمیع مغادرة البلدة خلال فترة قصيرة 6 
سو سان رم انر EC‏ 
فوضعتهم السلطات جح یو یی بقوة السلاح إلى الحدود 
السورية . 


YY 


ومن رجالات مدينة بيسان الذين برزوا في العلم والفقه نذكر: 


۱ - مد بن محمد بن عبد الله أبوعبد الله البيساني (مقرىء) . 
Y‏ الحسن بن محمد بن زياد gf‏ عمد القرشي البيساني (مقرىء وراوي احاديث) . 
Y‏ نجم الدين أب و حفص عمر بن العفيف أبي مظفر نصر بن منصور الأنصاري 
البيساني الشافعي (قاضي في حلب) . 


۳۳ 


ة من دمشق إلى 
ق المؤدية من 
كورة من كور الأردن. وهي على الطريق 
535 | ت والمالك 
۱ ياك خرداذبه - المسالك والما 
u Re‏ این خرداد؛ ۱ 


Yo 


الفصل الثاني 


الجغرافية الطبيعية 
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تعتبر العمليات التكتونية المسؤول الأول عن رسم الملامح التضاريسية في 
إقليم الغوروبعض المناطق الأخری المجاورة له والتی تأثرت بشكل مباشر بہذہ 
العملیات . فالصدع الرئيسي الطولي الذي يمتد باتجاه شہالی جنوبي والذي نتج عنه 
إقليم الغور» تفرعت منه ضدوع ثانوية باتجاهات متعامدة وشبه متعامدة (dae‏ 
شكلت بعض الأودية› التي تجري فيها بعض روافد نہر الأردن» مثال ذلك وادي 
جالود الذي يقع شمال غرب بيسان ويجري فيه نہر جالود. في العصر البلايستوسيني 
شغلت الغور سلسلة من البحار الداخلية كان آخرها بأواسط ذلك العصر حين امتد 
مسطح مائي بين بحيرة طبر ية ونقطة تبعد حوالی :۳ كم جنوب البحر اميت 
MICH‏ وهوما عرف باسم البحيرة الأردنية القديمة» وعندما تراجعت هذه 
البحيرة وانحسرت میاهها. خلفت وراء‌ها رواسب من المارل والطين واببس 
عملت الأودية ا جحانبیة والمسيلات المائية على تقطيعها وتضرسها مع مرور الزمن» مما 
آدی إلى تضاؤ ل مساحتها بالاضافة إلى امتداد السنة كبيرة من المخاريط الفيضية 
التي شکلتها بعض الأودية النحدرة إلى الغور فوق هذه-الرواسب البحبر ية . 


. 1۲ ۱۹۷۳ء ص‎ cole صلاح الدين بحيري. جغرافية الاردن‎ -١ 
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مدينة بيسان ومنطقتها جزء من هذا المدنخفض الذي انحسرت عنه مياه 
البحيرة القديمسة. وتعتبر بيسان من الدن السهلية حيث تقع في وسط سهل بیسان 
الكبير تقريباً والذي ينخفض بكامله عن مستوى سطح البحر. ولا يوجد فی هذا 
السهل أي تضرس يذكر باستثناء بعض التلال والتي تشكل بقايا حت تخلفت عن 
الرسوبات البحير ية» وعلى بعض هذه التلال قامت مدينة بیسان منذ القدم . 
ینحدرسھل بيسان ببطىء باتجاه : هر الاردن Gd‏ وتحیط به من الغرب سلسلة جبلية 
تعرف باسم جبال فقوعة (٠٠ه‏ مثر) وهي نمثل الجزء الشہالی لجحبال نابلس . وتطل 
هذه ILA!‏ على سهل بيسان بحافة صدعية شديدة الانحدار وتسقط منها پعضص 
الأودية الصغيرة لتوضع ما تحمله من مواد مفتتة عند أقدام الحافة dl‏ على 
الأطراف الغربية لسهل بیسانء على شكل day Le‏ فيضية فيضية تزید من حصوبة الٹر بة . 
نذكرمن هذه الأودية : وادي السك وادي الحابس ذ كا تکثرالینبيم في هه المنطقة 
والتي أهمها: : مین الحوسق؛ عين أ م الغزلان عين المدّوع وعين المجدّعة. نشات 
هذه الينابيع نتيجة لارتفاع الطبقات ا حاملة للمياه ا لحوفیة جراء الحركة الصدعية 
التي أدت إلى هوض جبال فقوعة وهبوط منطقة وادي جالود. وتبلغ درجة انحدار 
السفوح الشرقية لحبال فقوعة والمطلة على سهل Plog:‏ أكثرمن ۲۰ درجة . وتوجد 
إلى الشمال من سهل بيسان مرتفعات جبول التى تمثل الطرف الحنوبى الشرقى SLL‏ 
الجليل الادنی . وتغطي هذه الرتفعات تكوينات بازلتیةء تنحدر بلطف جنوباً باتجاہ 
سهل بیسان. ولكنها تنحدر بشدة في الجانب الشرقی المطل على غور الاردن . وقد 
مزقت هذا ا انب أودية قصيرة وعميقة كوادي البيرة ووادي chal‏ عملت 
رواسبها على تغطية تكوينات اللسان وزيادة خصوبة التربة في هذه المنطقة . 

يعبر نہر جالود سهل بيسان إلى الشمال قليلاً من RAM‏ وهو المجرى الائي 
الدائم والوحيد في سهل بيسان حيث يعتمد على مياهه إلى حد كبير في Er‏ 
مساحات واسعة من الأراضي الزراعیة وتغذية برك تربية الأسماك وھ و نہر متعمق 
تنشط فيه عمليات الحت الرأسي خاصة في سهل بيسان حیث التکوینات الليئة . 

وبشكل عام فان حوالي نصف قضاء ء بيسان يقع دون مستوى سطح البحر 
فالأجزاء الجنوبية من القضاء با فيها سهل بيسان تنخفض كثيراً عن مستوى سطح 


YA 


e‏ بالاضافة إلى شريط يمتد بموازاة نہر الأردن شملا . Lal‏ وادي جالود الذي 
يجري فيه نہرجالود إلى الشمال الغربي من مدينة بيسان فإنه يقع بكامله دون مستوى 

البحر كذلك . أما الاجزاء الش‌الية من القضاء شال المدينة فان مناسيبها أكثر 
ارتفاعاً ولكن ارتفاعاتها متواضعة لا تصل في أقصاها إلى 4۰۰ fe‏ ويمكن القول 
بان الأجزاء الشالية من القضاء عبارة عن هضاب قليلة الارتفاع تنحدر باتجاهي 
الشرق والجنوب. أما الاجزاء الجنوبية من القضاء فهي منطقة سهلية تنحدر ببطىء 


شدید شرقاً باتجاه نہر الأردن (شكل .)٤‏ 


۳۹ 


نورد هنا جدولاً ببعض التلال المنتشرة في قضاء بیسان مبینا فيه اسم التل 
وموقعه وبعده عن مدینة بيسان ثم منسوبه » أما التوزيع الحغرافي للتلال في القضاء 
فان الجزء الأكبر منہا يقع في سهل بيسان والجزء الجنوبي من القضاء وهناك عدد 
محدود منها في الزاوية الشےالیة الشرقية من القضاء والتي تشرف على نهر الاردن : 
(شكل .)٥‏ 


اسم التل dnd yo‏ بعده عن بيسان (كم) منسوبه (مار) 
كره ۱۷۵ 
Yo: ١‏ 
Y\o. ۱, ۵‏ 
Youn \,0‏ 
١١١ ۲, ۵‏ 

Ns ٤ 
كيرف‎ ٤ 
١١5 ۷ں‎ 
ہ۵ دان‎ 
۲٤ a, ۵ 
Ye - 1,0. 
۳۳۹۰ 1,0 
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شکل ۔ ٥‏ - خارطة تبين التلال والخرائب والمواقع الديئية في قضاء بيسان 


: ا مناخ‎ y 
تقع مدينة بيسان ضمن إقليم الغورفی منطقة انتقالیة بین مناخ البحر التوسط‎ 
ومنطقة الاستبس شبه الحافة". وبهذا الاقلیم سمات مناخية تمیزہ عن غبره من‎ 
الأقاليم المناخية الأخرى في المنطقة. حيث تجتمع عوامل طبيعية كثيرة لتكسبه هذه‎ 
السمات. منہا وقوع الإقليم دون مستوى سطح البحر ثم بعده النسبي عن‎ 
السطحات المائية ووجود سلسلة من المرتفعات الحبلية تمتد من الجهة الغربية بشكل‎ 
الضور ما یقلل من فعالية التأشيرات البحرية القادمة من البحر التوسط‎ po واز‎ 
غرباً. كل هذه العوامل تؤدي إلى ندرة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة صيفاً في هذا‎ 
الاقليم » لذلك نجد ان وادي الأردن الأدنى الذي قع فيه مدينة بيسان» يعاني من‎ 
۱ عجز مائي مزمن. فلا تقوم فيه الزراعة إلا على الري”.‎ 
أما مدينة پیسان فلها من الظروف المحلية الطبيعية > ما يجعلها آوفر حظا من‎ 
الأجزاء یت للأغوار. وذلك بكميات الأمطار السئوية التي تسقط علیها . فهي‎ 
كا ذكرنا سابقاً تشرف على وادي جالود الذي يمثل البوابة الطبيعية الشرقية قية لسهل‎ 
مرج ابن عام الذي يتصل بالساحل الفلسطيني؛ ؛ مما يسمح بمرور التأثيرات‎ 
البحرية ووصوها إلى منطقة بيسان . ويظهر هذا جلياً من مقارنة لكميات الأمطار نی‎ 
کم باتجاه‎ ٦ مدينة بیسان ومستوطنة کفارروبین التي لا تبعد عن بيسان سوى ه‎ 
الجنوب الشرقي على نہر الأردن حيث بلغ معدل كميات الأمطارفي مديئة بيسان‎ 
كان هذا المعدل ۳۱۸ ملم في مستوطنة کفار روبين» وذلك في الفترة‎ lay ملم‎ ۲ 
الواقعة بين عامي ۱۹۳۹ و ۰۱۱۹4۷ وهذا يعني أن هناك فارقاً في معدلات الأمطار‎ 
بلغ ۱6 ملم في مسافة محدودة ما يؤ كد تمتع بيسان بظروف مناخية تفتقر ها الأجزاء‎ 
الججرية والبوسطی من | إقليم الغور. ویس عم تتناقص كميات الأمطار بالاتجاه‎ 
۱2۷ ففي مدينة أريحا جنوباً فان معدل الأمطار السنوي فیها‎ ٠ جنوباً في هذا الاقلیی‎ 
ملم فقط . والسبب في هذا التناقص أن الأجزاء الجنوبية والوسطی لوادي نهر الاردن‎ 


Dov Nir, The Semi- arid Wourld: man on the fringe of the desert, 1974. P.10. .. \ 
.٦٦ مصدر سابق» ص‎ eel Y 
¿Nr مصدر سابق» ص‎ wy دوف‎ ۳ 
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الأدنى تقع في ظل المطرء ar‏ حرج ا جحزء الشمالی منه من ظل الطر بسبب انفتاح هذا 
الجزء من الغور على المؤثرات البحرية عبر فجوة بيسان ‏ مرج ابن le‏ 


الأمطار: | 
تتبم مدينة بيسان إقليم البحر التوسط في فصلية الامطار» فهي تتلقی 


أمطارها في فصل الشتای والتي تبلغ في معدلمها السنوي ۳۵۰ ملم" . وفيا يل 
كميات الأمطار في مدینة بيسان للفترة الواقعة بين ۲۹۲٢‏ و ۳۱۹44 . 


السئة كمية الامطار (ملم) 
PY,‏ | 
۸۰۷ 1£9,0 
VT, ۸‏ 
۹ ۳۱۸ 
۰۳۰ ۳۹ 
۳۱۱ 01,0\ 
۲ ۲۳۸ 
۳ ۵ , ۲۱۱ 
۳/۱۳٤‏ ۵ ,۳۷۸ 
۱۹۳/۳۵ ۲۳۳۹ 
۱۲٦‏ :| ۳۹۱ 
۷م Yon‏ 


.٦٦ ء٦٦ البحير ي » مصدر سابق» ص‎ ١ 
E. Orni and .تا‎ Efrat, Geography of Israel, P. 123... Y 
Af « 1۸۲ اسلزء السادس؛ ص‎ ¿plo الدباق مصدر‎ y 
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۰۸ 
۰۹ 
1981/1940 


۱۹۶۲ ۱ 
۱۹:۳ ۲ 
۱۹: ۳ 


ویلاحظ على الأمطارفي بیسان تذہذہہا بین عام وآخر. ویعتر هذا التذبذب 
من صفات الأمطار في إقليم البحر المتوسط» حیث ترتفع lalo‏ وتدخفض عاماً آخراً. 
ففى شتاء ۱۹۲۸/۱۹۲۷ انخفضت كمية الأمطارفي بيسان إلى ۵ , ۱4۹ elo‏ 
بینما ارتفعت في شتاء ۱۹4۳/۱۹4۲ لتصل 4 , ۵۱۶ ملم» وهي اعلی LaS‏ 
مسجلة في بیسان في الفترة الواقعة بين عامي ۱۹۲۲ و ۰۱۹44 (شکل .)٦‏ 


الرطوبة النسبية : 


أما الرطوبة النسبية في الدينة فهي متوسطة وتتفاوت بين الصيف والشتاءء 
حيث تنخفض كثيراً في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وبعد الدينة عن 
المؤثرات البحربة. بینم ترتفع شتاء» كذلك فإنها تتفاوت من ساعة لأخرى أثناء 
اليوم الواحد» ففي ساعات الصباح ترتفع الرطوبة النسبية» ثم تنخفض في ساعات 
الظهر, وتعود للارتضاع مرة آخری في ساعات الليل» لا شكل ۷) ويبلغ معدل 
الرطوبة النسبية في بسان oA‏ 


۱ - الموسوعة الفلسطينية» مصدر سابق» ص 4485 . 
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- ۷۔ معدلات الرطوبة التسيية في مدیتة بيسان 


الخرارة : 

aie 3‏ درجات الحرارة في بيسان Line‏ كما هوا حال في كامل إقليم الغو 
حيث يندر tb‏ السطحات المائية في تخفيف حدة الحرارة في هذا الفصل بالاضافة 
إلى وقوع الإقليم دون مستوی سطح البحر. isses kei‏ 
ne‏ في سهل بیسان ما بين ۳۷ و۳۸ درجة مثوية في الفترة الواقعة بين شهري أيار 
وایلول» Lal‏ درجة الحرارة العظمی فقد تصل إلى LA‏ درجة Va gta‏ وفي عام 
۲ سجلت أعلى درجة حرارة في فلسطین حيث وصلت إلى 4 ۵ درجة مشویة 
وذلك في مستوطنة طيرة نسفي (الزراعة) على بعد ۱۲ کم جنوب مدينة بیسان**. 
هذا الارتفاع الكبير في درجات اسلرارة line‏ في منطقة بيسان» يزيد من القدرة على 
التبخر ما يحول دون قيام الزراعة البعلية هناء ویلزم باستخدام الري لضان قیام 


الزراعة . 
يبلغ معدل درجة ا حرارۃ العظمی صیفاً في مدينة بیسان ۳۹ درجة مثوية » آما 


متوسط الحرارة الصغرى فیها فھو ١١‏ درجة Wi gta‏ . وفيا يلي المعدلاات السنویة 
لدرجة الحرارة في بيسان والمسجلة في بعض السنرات“: 


۱ مبودا کارمون» مصدر ساپق» ص ۱۷۵ . 
Y‏ اورني وافرات» مصدر els‏ ص۱۱۷. 
۳ - الموسوعة الفلسطينية. مصدر سابق» ص LAT‏ 
- الدباغ مصدر سابق» الجزء السادس» ص 4۸۲ . 


۳۸ 


ویلاحظ على معدلاات درحات احرارة الشھریة 5 المدينة وجود تفاوت واضح 
بين معدلات الحرارة في أشهر الصيف ومعدلاتها في أشهر الشتاء . إذ ترتفع هذه 
العدلات في أشهر الصيف وتنخفض كثيرا في أشهر الشتای ویوضچ امحدول SW‏ 
العدلات الشهرية لدرجات الحرارة السجلة في بیسان لعام 144٤‏ . 


معدل درجة الحرارة (۵ م) 


۷ 


تشرين الاول 
كانون الأول 


«e 
ويلاحظ من الجدول أن أبرد أشهرٌ السنة هو شهر کانون الثاني » بینم یعتبر‎ 
شهر آب اکشر أشهر السنة حرارةء وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع مبكرا في بيسان»‎ 
حيث ترتفع ابتداء من شهر نيسان ثم تعود للانخفاض ابتداء من شهر تشرين‎ 
الثاز‎ 
Ze 
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شكل ۸ - معدلات الحرارة 
السنوات . 


العظمى والصغرى والمعدل السنوي للحرارة 


في مدينة بيسان 


لبعض 


الرياح : 


الرياح السائدة في بيسان هي الرياح الغربية ثم الشمالیة الغربية e‏ وبهذا فان 
الژشرات البحرية القادمة من البحر المتوسط تصل إلى مدینة بيسان وذلك بفضل 
فجوة بيسان ‏ مرج ابن عامر والتی تسمح بوصول الرياح من الاتجاهين المذكورين» 
وللمقارنة فإن مدينة أريحا إلى الجنوب تسود فيها الرياح الجنوبية الشرقية والتي تكون 
5 العادة جافة وهذا من الأمور التي تفسر تفاوت كميات الأمطار بين المدينتين 
الغوريتين. 


: المياه‎ y 


تفع مديئة بيسان في منطقة هامشية ‏ كما ذکرنا -ب بين إقليم البحر المتوسط 
وافلیم الاستبس » ويبلغ معدل سقوط الأمطار فيها ١‏ ملم . كما ترتفع درجات 
الحرارة صيفاً في منطقة بيسان ما يؤدي | 7 ارتفاع نسبة البخر ویقلل من فاعلية 
الأمطار. لذلك كان من الصعب قيام زراعة بعلية في ظل هذه الظروف المناحية 
القاسية» ومن هنا جاءت الحاجة الماسة إلى مصادر دائمة للمياه للاعتماد عليها في 
نشاطات الحياة الاقتصادية المختلفة وخاصة النشاط الزراعي . 

تتوفر مصادر المياه في هذه الملطقة بکثرة» والتی كان ها الفضل الكبير في ازدهار 
الزراعة المروية منذ أقدم العصور. وتتنوع هذه المصادر بین الأودية الدائمة الجريان 
والينابيع الكثيرة التي تنتشر في قضاء بيسان (انظر شكل ۸). 


الأودية : 


من أهم الأوددية في قضاء بيسان وادي البيرة وتبلغ مساحة حوضه ۱۹۰ کم" 
ضمن قضاء بيسان» في الجزء الشهالي منه» وينحدر هذا الوادي من المرتفعات 
البازلتية إلى نہرالاردنء وإلى الجنوب منه يوجد وادي العشّة وتبلغ مساحة حوضه 
۳ كم" تقع بكاملها ضنمن قضاء بيسان. وفی أقصى جنوب القضاء يوجد وادي 
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شوباش الذي ینحدرمن الأجزاء الشمالیة لرتفعات نابلس وينتهي في هر الاردن . 
تبلغ مساحة حوضه 0 کم" منها ۱۲ کم" في قضاء بيسان. وهذه الأودية في معظمها 
أودية فصلية تعتمد في جريانها على سقوط الأمطارفي فصل الشتاءی أما المجرى 
A‏ الرئيسي والهم في منطقة بيسآن فهو نہر جالود. 
يجري ہرجالود ضمن وادي جالود الصدعي والذي يعتبر حلقة وصل بين 
سهل بيسان شرقاً ومرج ابن عامرغرباً. تبلغ مساحة حوض تصريفه 7١5‏ کم" منہا 
en‏ في قضاء بیسان والتي تغطي السفوح الجنوبية لمرتفعات جبول البازلتية 
والقی تشر ف عليه بمنحدرات dl)‏ کا تغطي وادي جالود والسفوح الشمالیة 
لمرتفعات فقوعة التي تشرف عليه بمنحدرات د 
تبدأ منابع هذا النہر حارج قضاء بيسان» إلى الشرق قلیلا من مدینة العفولة 
في سهل مرج ابن عامر» حيث تشكل الأرض هنا Lage‏ طبغرافياً بسیطاً (54 متراً 
فوق مستوی سطح الب واکند كاف لتشکیل خط لتقسیم ابا بين حوض نبر 
جالود شرقاً وحوض بر القٌطع غرباً . تلحدر] إليه من جبل الدحي (۱۵ ۵ مترا) روافد 
al‏ وتجّمم هذه الروافد يرسم الملامح الرئيسية لهذا الجري ؛ نذکر من هذه 
الروافد وادي العين» وادي الواويات» وادي pri‏ ووادي الأسمر» ثم يسير هذا 
الوادي باتجاه الجنوب الشرقي » وتبدأ تغذيته بمياه الينابيع من نبع «عين الیتة» قرب 
قربة زرعین العربية والتي تقع على منسوب سطح البحرتماما . ومن هنا يبدأ الحريان 
الدائم للمياه في نهن جالود» ثم تغذية الينابيع الأخرى والتی تقع في الطرف الجنوبي 
لوادي جالود عند أقدام الحافة الصدعية SLA‏ فقوعة» ومن أهم هذه الينابيع (عین 
جالود) . 
یدخل نہر جاللود سهل بیسان إلى الشيال الغربي من مدینة بيسان على بعد 
حوالی 4 کم . لم یمر إلى الشمال قلیلاً من بیسان حیث يصبح اتجاه سيره (غربي - 
شرفی) إلى أن ينتهى في نہر الأردن عند منسوب y‏ - مترا). 
۔ تلف تصریف نپرجالود بین الصيف cell‏ سيت ترتفع کمیات الیاه 
التي يصرفها شتاء نتيجة فط ول الأمطار في حوض تغذيته والتي تحملها الروافد 
ای التي تنتهي إليه من الجهة الشمالية. وكثيراً ما كانت مياه هذا الغبر تفيض 
شتاء لتغمر مساحات واسعة من آراضي پیسان . 


ty 


شکل - ۹ ۔ خارطة تبين الاودیة والینابیم في قضاء بيسان. 


ty 


تتراوح متوسطات الأمطار في حوض نهر جالود بين ۳۰۰ ۔ ٥٥٤‏ ملم في 
السنة. آما درجات الحرارة في هذا الحوض فان معدلاتها السنویة نتر اوح بين ۱۸ - 
۳ درجة مثوية» حیث تقل الأمطار وترتفع درجات الحرارة باتجاه الشرق في حوضص 
y‏ جالود. أما طول هذا النہر فإنه يبلغ ۳۱ كم من منابعه في جبل الدحي حتی 
مصبه في نهر COT‏ أما القسم الذي تجري فيه المياه بشكل دائم فيبلغ طوله بین Ys‏ 
و٢۲ OS‏ 


الينابيع ; 


مصدر آخرمن مصادر المياه متوفر بشكل جيد في منطقة بيسان يتمثل في 
البنابيع الكثيرة المنتشرة في النطقة . وأكبر تجمع هذه الينابيع يوجد في الطرف الغربي 
من سهل بيسان عند أقدام الحافة الصدعية لمرتفعات فقوعة, حیث يتراوح عددها 
بين ٣۔‏ 40 bad‏ يبلغ تصريفها السنوي ۱۳۰ مليون متر مكعب من المياه» أكبرها 
و مھا ۷ ينابيع تصرف من المياه ما جموعه ۹۰۰۰ متراً مكعباً في الساعة . لکن قس] 
من الينابيع في هذه المنطقة يعاني من ارتفاع نسبة الأملاح في مياهه. حیث أن ua‏ 
هذه الينابيع يعتبر ما وتصل نسبة الأملاح في مياه بعض الینابیم هنا إلى ۹۰۰۰ 
ملغرام / na‏ 

إن ارتفاع نسبة الأملاح في المياه كان من المشاكل الصعبة التي واجهتها الحياة 
الزراعية في هذه المنطقة, وكان لا بد من التغلب على هذه المشكلة حيث الزراعة 
بحاجة ماسة إلى مصادرالمياه لأغراض الري ؛ مما دعا سلطات العدو SAY‏ 
اجراء ات كثيرة ومبكرة في النطقة من أجل استغلال المياه استغلالاً مكثفاًء حيث تم 
تنظيم جميع المستوطنات في هذه المنطقة ضمن إطار مشروع إقليمي هوالأول من 
نوعه في فلسطين المحتلة . وقد بدأ المشروع بالعمل على تخفيف ملوحة المياه في بعض 
الينابيع التي ترتفع في مياهها نسبة الأملاح عن طريق خلطها ومزجها بالمياه الأقل 


الوضوعة الفلسطينية» مصدر سابق » ص ۳. 
Y‏ - یہودا کارمون مصدر سایق » ص ‚\Yo‏ 


tí 


ملوحة» واعتماد القنوات الاسمنتیة J‏ توزيع Mold‏ 

وقد قامت 00 الاحتلال بحفر الخنادق وبناء القنوات الإسمتتية 
وخحزانات المياه للتحکم في توزيع المياه على المناطق الزراعیة في المنطقةء کم قامت 
بإنشاء البرك التي استخدمت کمزارع لتر بية «Mow‏ وقد ذهب المحتلون إلى حد 
بعيد في استغلاهم للمياه في سهل بيسان حيث قاموا باستغلال حتى المياه الا ة 
والتي تصل نسبة الاملاح فيها إلى ٠٠٠١‏ ملغرام /لتر ال اش 
تغذية البرك التي أنشثت لتر NN‏ 

أما الأراضي الزراعية المروية في منطقة بيسان فإها تاج كميات من ال 
ie!‏ أكثر من المناطق الآخریں وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة. 0 
المكتار الواحد المزروع من المياه ما بين ۸۰۰۰ ۔ - 5١٠١١‏ متر مکعب؛ وهي أعلى 
نسبة من المياه الخصصة لكل مزروع في فلسطين . ونتيجة لارتفاع درجات 
الحرارة التي تزيد من التبخره تستخدم الرشاشات في عملية الري. Lolli‏ يتم 
الري أثناء الليل لتلافي تأثیر الرياح". 


وت 
aan ١‏ 
KA,‏ کو ña‏ ۱ 
موہ 
‘zation ul the Alun ‘nt ny (UDAL‏ 
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. ۱۷۵ ص‎ ¿pla يبودا کارمون مصدر‎ N 
NEO ١15 ص‎ ¿pls دوفائںں مصدر‎ - Y 
NE ye المصدر نقسه‎ Y 
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الفصل الثالث 


السكان والتوزع السكاني قبل الاحتلال 


N‘‏ سکان القضاء ؛ 


كانت مديئة بيسان في فترة ا حکم البر يطاني لفلسطین: مرکزاً لقضاء من 
أقضية لواء نابلسء وکان هذا a‏ 008080" تقدر بحوالی ۳۷ الف 
دونم» أي ما يساوي «Lar oli ۳٦۷‏ وت تنتشر في قضاء بيسان اکٹرمن (۳۰) 
قربة عربیة تتبع إداريا مدينة بيسان ؛ هذا بالاضافة إلى القبائل البدوية التي كانت 
تنتشر في أغوا رمات طن ھی اڑا 
de lady‏ إحصائية بعدد سكان قضاء بيسان العرب في بعض سنوات الحكم 
البر يطاني لفلسطین": 


وني العام ۱۹۶۵ كان السكان العرب في قضاء بيسان موزعين على قبائل 
وقرى القضاء على النحو OMG‏ 


۱ حسن عبد القادر صالح سكان فلسطين ديموغرافيا وجغرافیاء cole‏ دار الشروق» ۰۱۹۸۰ 
ص ۲٦۷ ۲٦٢‏ ۲۹۹ , 

Sami Hadawi, Village Statistics 1945, A Classification of Land and Area 0۷۳۷۲۲510 in_ Y 
Palestine, Beirut, 1970, p. 43, 44. 
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العريضة" 

الأشرفية 

البشاتورة" 

البواطي (الحكمية)" 
بيسان 


£A 


تابع جدول توزع السكان 


السامرية 
سير ين 
الطيبة 
تل الشوك 
الطرة 


أم عجرة* 
وادي البيرة 


he 


| زبعة 


نلاحظ من الجدول السابق تواضع قرى بيسان من حيث عدد سکانہاء إذ لا 
نجد قرية واحدة في القضاء يصل عدد السكان فيها إلى ألف نسمة. ہل إنه باستثناء 
قرية واحدة وهي سير ين فان جميع قرى القضاء سکانها دون ٠٥٥‏ نسمة, ولهذا فان 
قضاء بيسان كان أقل أقضية فلسطين سكاناً حسب إحصائي عامي 1977 و 
6 اما الكثافة السكانية فيه فقد كانت منخفضة حيث تراوحت بین ۲۵ و ۳۰ 
نسمة /كم' عام ۱۹۲۲. ls‏ ارتفعت في عام 15 لتصل بين ٩۱‏ و ۱۰۰ لسمة 


/کم' ‚m‏ 
۲ - التوزیع الجغراني لقری بيسان وأهم القبائل في القضاء : 


تتوزع معظم القرى في قضاء بيسان في النصف OS‏ منه على هضاب 
جبول ص 9و ٗ9 ‌ٔ "٦+‏ لغري من مب 


# قبائل بدوية . 
\ حسن عبد القادر صالح؛ مصدر سابق » ص ۰۲۷ ۰۲۹ ۰۳۵ ۳۷. 


£4 


بيسان على الآطراف الغربية لسهل بيسان (شكل ۹)ء وکانت ll‏ الاقتصادیة في 
هذه القری تقوم على الزراعة حيث نشطت القرى الشمالية في زراعة الحبوب 
والأشجار المثمرة» في حين نشطت زراعة الحمضيات وا خضراوات في قرى سهل 
پیسان . أما الحزام الشرقي من قضاء بيسان وا معروف بالغور والذي يمتد بشكل مواز 
سر a‏ لكنه كان [ale‏ بالقبائل العربية والٹی كان يزيد 
عدد أفراد بعضها عن ألف نسمة وقد عملت هذه القبائل ہالزراعة وتربية الواشي شي . 


وسنذکر هنا بإيجاز آهم هذه القبائل : 


۱ - البشاتوة: 


۲- الغزاوية 


۳ الصقور: 


تشغل آراضي هذه القبيلة القسم JH!‏ من غور بیسانء حيث 
تمتدمن وادي PEA‏ إلى جسر المجامع Wed‏ ومن 
المنحدرات الشرقية لمرتفعات جبول البازلتية غرباً إلى نہر الأردن 
شرقاً. وتوجد بعض التلال الأثرية في أراضي قبيلة للبشاتوة نذكر 
منہا تل الشمدينء تل الزنبقية وتل موسى . 

أراضيها إلى الشرق وا حنوب الشرقي من مدينة بيسان وتمتد 
حتی نہر الأردن Au‏ ومن التلال الأثرية الموجودة في في أراضي 
oda‏ القيلة تل Jr LALLA‏ اللشهسةه تل الشيخ سیاد تل تل 
الوحش» كما تكثر الينابيع في هذه المنطقة . 

ينششرون في الحزء الجنوبي من غور بيسان حيث تمتد أراضيهم 
إلى وادي الملح خارج حدود قضاء بيسان ا جحنوبیةء ومن فروع 
هذه القبيلة» عرب الصفاء العريضة الحمراء» الفاطور وأم 
عجرة , نذکرمن تلال هذه المنطقة : تل الردغة» تل الشقف؛ 
تل الرعیان وتل آبو صوص . 


آما القری فإنها تتوزع كما يلي : 


: السامرية‎ - ١ 


تقع إلى ال جن وب من مدينة بيسان على بعد حوالی (۷) 
کیلومترات. على الطریق الرئيسي الذي يخرج من بیسان إلى 
الجنوب» تنخفض عن مستوی سطح البحر ۱۳۰ متراً. آراضیها 
سهلية تنحدر ببطء باتجاه الجنوب الشرقي » والی الشمال الشرقي 


۱ 
y 
| 
| 
\ 
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gi 


شكل ۔ Yo‏ خارطة تبين القرى والقبائل العربية والواصلات في قضاء بيسان . 


اه 


۲ - فرونة: 


۳ الأشرفية : 


٤‏ - تل الشوك: 


ه ‏ اللحميدية : 


A‏ البيرة 


E 


منہا يوجد تل الثوم وتل دبايب النور الأثريين . 

تبعد عن بيسان حوالي )٤(‏ كيلومترات pth LAL‏ وتقع 
على الطريق العام التجه جنوباً. تتخفض عن مستوى سطح 
البحر ١75‏ متراً. وإلى الجنوب الشرقی منہا يوجد تل الصارم 
الأثري . 

جنوب غرب بيسان وعلى بعد )0 ر٤)‏ كيلومتراً منہا: وتقع على 
نہر المدوع أحد الأودية المنحدرة إلى سهل بيسان من مرتفعات 
فقوعة . تنخفض عن مستوى سطح البحر ۱۱۰ متراً. 

تقم على بعد )٥(‏ كيلومترات إلى الغرب من بيسان عند أقدام 
مرتفعات فقوعة حيث تكثر الینابیع ومن ا مھا عين العاصي 
شمال هذه القرية» تنخفض حوالي ۹۰ je‏ عن مستوی سطح 
البحر. والی الشرق منبا یقع قل الشمدین EAM‏ 

شمال شرق مدينة بیسان على بعد حوالي )٥٥٥(‏ کیلومتراء تقع 
إلى الجنوب من وادي LEI‏ النحدر من مرتفعات جبول كما أنها 
تقع على مستوی سطح البحر تقریباً. ۱ 
إلى الشال الشرقي من پیسان على بعد ره )٦,‏ کیلومترا على 
السفوح الحنوبية للمرتفعات التي سمیت (مرتفعات جبول) 
نسبة إلى هذه القرية العربية تشرف على وادي العشة وترتفع 
عن مستوى سطح البحر ۹۰ ice‏ 

شمال بیسان. وتبعد عنها حوالي (V1)‏ كيلومتراًء تقع على 
السفوح الشهالية لرتفعات جبول وتشرف على وادي البيرة الذي 
یمر إلى الشمال منه! والذي سمي بهذا الاسم نسبة إلى هذه 
القرية. يمرمن أراضي البيرة خط الأنابيب الذي كان fot‏ 
النفط العراقي إلى ميناء حیفا على البحر المتوسط . ترتفع ۱5۰ 
مترأً عن مستوى سطح البحر. 


وهي آخر قرى قضاء بيسان من الشمال وتبعد عن بيسان (VV)‏ 


oY 


٠‏ کفرا: 


NS‏ سی 


۲ - مرصص : 


۳ - الطبة: 


us ١5 


: الطبرة‎ Yo 


: قومية‎ VV 


کیلوستر باه الشیال» ترتفم ۱۷۵ ol ja‏ مستوی سطح 
البحر. وهي ST‏ قری القضاء بعدد سکانها . 

شمال بيسان على بعد ( , (V+‏ كيلومتراًء تقع على هضبة شبه 
مستوية وترتفع ۱۷١‏ متراً عن مستوى سطح البحر. 

على بعد )4( کیلومترات شال غرب بيسان» تکثر بالقرب سا 
الينابيع وترتفع ۰ متراعن مستوی سطح البحر. 

شمال غرب بیسان وعلی بعد (۷) كيلومتراً منہاء وقريباً من هذه 
القرية ہاتجاہ الشےال الشرقي توجد خربة أم السعود A‏ 
ترتفع ۸۰ متراً عن مستوى سطح البحر, 

تقع على بعد (۱۳) كيلومتراً شال غرب بيسان وعلى ارتفاع 
۱ مان فرق سترى طح امن 

تبعد (۱۳) كيلومترا عن يسان باتجاه الشمال الغربي ‏ وتفع هذه 
القرية في منطقة منحدرة على أحد روافده وادي الببرة» ويمر 
بالقرب منها حط أنابيب النفط العراقي الواصل إلى حيفا. ترتفع ‏ 
عن مستوى سطح البحر ۷۵ مترا. 

شمال غرب بيسان على بعد (VV)‏ كيلومتراء تقع على هضبة 
مستوية وتشرف على وادي البيرة كا أا تشرف على تل 
الخرخش الاشري إلى الشال الشرقي من هذه القرية . ترتفع 
۱ متراً عن مستوی سطح البحر. 


تقع في الزاوية الشمالية الغربية من قضاء بیسان وتبعد عن 
بیسان حوالی (VA)‏ كيلومتراً باتجاہ الشمال الغربي . ترتفم عن 
مستوی سطح البحر (۱۲۰) Aja‏ 

تبعد عن پیسان بائجاہ الشمال الغربي حوالي (VY, ٥(‏ كيلومتراً 
عند آقدام GLI‏ الجبلية التي تحیط بوادي نہر جالود من الشمال: 
وتقع على تلة صغيرة تعخفض عن مستوی سطح البحر بمقدار 
(Ve)‏ مثرا. 


oy 


۸ - کوکب 
اطواء : 


Abs - ٩ 


۱ الزراعة : 


لی الشف لسن میت dj. ER‏ کلم اش 
تتمتع بموقع حصين إذ تشرف على أراضي الغور وهر الأردن 
li‏ ترتفع عن مستوى سطح البحر (۳۱۲) متراً. 

تبعد عن بيسان حوالي )4( کیلوسترات باتجاه الشمال الغربي , 
تفع في وادي جالود شال نہر جالود وتنخفض )10( Le‏ عن 
مستوى سطح البحر. 


شمال شرق بيسان على + هر الأردن» تبعد عن بيسان حوالي )10( 
Lis‏ تنخفض (YEN)‏ متراً عن مستوى سبطح البحر. 

على بعد (4) كيلومتراً جنوب اشرق بيسان توجد بالقرب منها 
بعض التسلال الأثرية منہا تل أبنؤفرج» تل الصفراني» تل 
القرود» تنخفض ۲۷۰ مثراً عن مستوى سطح البحر. 


8 سكان مديئة بيسان 


Lil‏ مدينة بيسان مركز القضاء » فلم تتوفر إحصائيات مبكرة ودقيقة لعدد 
السكان فيهاء وف بداية القرن التاسع عشر او رد «بيركهارت» أول إحصائية بعدد 
بيوت بيسان وذلك أثناء زيارته ها في شهر تموز من عام ۱۸۱۲ عندما قال: 

«تضم قرية بيسان ا حالیة (۷۰- ۸۰) OU‏ ومن ذلك يمكن تقدير عدد 
سكان بلدة بيسان في تلك الفترة» فلوافترضنا حمسة أشخاص للبيت الواحد 
كمتوسط فإن العدد الاجمالي لسكان بيسان كان بين ٠٠١ 8٠‏ نسمة. 

le dy‏ القرن التاسع عشر عمل السلطان العثماني على بعث الحياة الزراعية 
في منطقة بيسان وذلك Ob‏ عمل على استقدام الفلاحين لهذه المنطقة من جهات 
dake‏ الا of‏ اعداداً كبيرة منہم لم تستقر بالسهل ہل آقام القلیل منہم في بيسان 


۱ - الدباغء مصدر سابق» الجزء السادس؛ ص 1۷۵ . 


ot 


43 ها فنمت وأصبح ote‏ سکانپا ۲۰۰۰ ‚Mia‏ 


Li‏ (ہدکر «Baedeker‏ فقد أورد إحصائية بعدد سكان بيسان في دليله المطبوع 
بالقدس عام ۲ عندم ذكر بان بيسان تضم ۳۰۰۰ نسمة». وإذا اعدنا إلى 
تقديرنا لسكان بیسان بناء على عدد بيوتها الذي آورده ps)‏ کهارن»» واعتبر نا ذلك 
٥٠٤ oe) ul‏ نسمة) قریبا من الدقةء فإن ذلك يعنى OF‏ سكان بيسان قد 
تضاعفوا من ۸-۷ مرات خلال مشة عام VAN Y)‏ ۱۹۱۲) . ول وأخذنا بالاعتبار 
ارتفاع نسبة الوفيات في تلك الفترة نتيجة لانتشار الأوبئة والأمراض بالاضافة إلى 
الفتن وفقدان الاستقرار والامن» فإن تلك التقديرات قريبة جدا من الألوف. 


خلال ارب العالمية الأولى (4 ۱۹۱ -۱۹۱۸) نزل بيسان مو لفا LES‏ 
«ولاية بير وت» ودرا عدد الببوت ب Lag ٠٠١‏ ومرة أخرى على افتراض خسة 
اشخاص للبيت الواحد» فإن عدد سكان بيسان سیکون ۳۰۰۰ نسمة أي نفس 
الرقم الذي أورده «بدكر» لعدد سكانها عام ۱۹۱۲. 

إن هذه الارقام لسکان بیسان لیست ¿dado‏ بل أنها أرقام تقريبية اعتمدت 
على الوصف والتقدیر ول تقم حتی ذلك این أية إحصائية رسمية لأعداد السكان 
في المنطقة. ويجب أن لا يغيب عن الأذهان بأن عدد السكان في تلك الفترة الزمنية 
التي مرت بها المنطقة كان عرضة للتغير السريع بين الارتفاع والانخفاض» وذلك 
بسبب الأحداث والاضطرابات التي عصفت بالمنطقة قبيل وخلال الحرب العالمية 
الأولى . ولهذا كانت حركة السكان سريعة ومفاجثة وتتم دون ضوابط . 


۱ يبودا کارمون» مصدر سابق» ص 110¿ 
۲ - الدباغ» مصدر سایق » dl‏ السادس ص LA:‏ 
Y‏ الصدر نفسه ص 1۷۷ . 


نورد هنا إحصائية بعدد سكان ببسان في بعض سنوات ا حکم البر يطاني”" : 


نلاحظ من الجدول انخافض عدد سكان بيسان في العام ۱۹۲۲ء وذلك 


باللسبة للأرقام الى أوردها «بدکر» fay‏ لفا كتاب «ولاية بير وت» ويمكن تفسير ذلك 
بأسباب كثيرة نذکر منہا: 


۔ إن إحصائية عام ۱۹۲۲ جاءت في الفترة التي أعقبت ارب العالية الأولى » 
جس وو ام وت سار و موہ 
الناسء أضف إلى ذلك أن الدولة العثمانیة في BE‏ اتا کات نظ فانرا 
يقضي بالتحاق کل من يقدر على حمل السلاح بجيوشهاء أو تجنيد رجل Joly‏ 
على الأقل من كل بيت . 
كانت بيسان ومنطقتها تعتمداك ge er‏ 
مستفيدة بذلك من مياه نہر جالود وبعض الجشداول الأخرى التي تغذیها 
الینابیع » وكانت هذه الزراعة تزدهر إذا ما توفرت فا أسباب الأمن Er?‏ 
وی حالة فقدان هذين العنصرين المامینء فقد كان سهل بيسان يتحول إلى 
سلسلة من الستنقعات ASU‏ الموبوءة بالملاريا» وبذلك تتحول المنطقة إلى بيئة 
طاردة للسكان. ومن هنا caf‏ إحصائية عام ۱۹۲۲ بهذا الرقم النخفض 
للسکان , 

وني عام 1141 کان عدد السكان في سهل بيسان حوالي ۱۰ ۰ نسمة 
كان نصفهم تقريباً يعيش في مدينة بیسان". 


loge A‏ کارمون» ا ye‏ ۵۴ء 
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الفصل الرابع 
الاستيطان 
| قبل عام ۹4۸ 


بدأ الاستيطان الصهيوني في قضاء بيسان عام ۱۹۳۲ء تحت مظلّة من QA‏ 
البر يطانية للمستوطنین . وفي الفترة الواقعة بين عامي ۱۹۳٦‏ و445١‏ تم في منطقة 
بيسان العربية إنشاء إحدى عشرة مستوطنة بالإضافة إلى بعض الزارع . وقد نشأت 
هذه الستوطنات في فترة اشتدت فيها المقاومة العربية للاستیطانء لذا كانت تبني 
المستوطنة ALS Soke:‏ واحدة( . 

ds‏ العام ۱۹6۵ بلغ عدد الستوطنین البهود في قضاء بیسان (۷) آلاف نسمة 
کانوا پتوزعون على الستوطنات كما يلي" : 


اسم الستوطنة عدد سكانها/ نسمة 
ارغون o:‏ 
بني بريت (موليدت) von‏ 
بیت الفا y‏ 
بيت هاشيطا د 
بيت يوسف ۱۷۰ 
تل یوسف As‏ 
۱ جسر الجامع ۳۳۰ 
YA: Luo‏ 
oe‏ ۱۳۰ 


, ١74 المصدر نفسه. ص‎ - ١ 
AL ء٣٤ سامي هداوي مصدر سابق. ص‎ - Y 


۷ھ 


تاہم جدول المستوطئين اليهود في قضاء بيسان 


بحفتسی باه 
عين جارود 
سدية الیاهو 


کفارروبین (مسادة) 


us‏ يحزفيل 

ماعوزحاييم + نقي اتيان . 
مسیلوت + سدية ناحوم 
نير ديفيد 

هرمونیم (ارغون درور) 


وکانت هذه الستوطنات في تلك الفترة تتركز في وادي جالود شیال غرب مدينة 
بیسان» وقتد على شكل خطين متوازيين أحدهما على یمین نہر جالود والٹانی على 
ساره کم تركز الحزء N‏ من هذه الستوطنات في سهل بيسان حول المدينة) 
بالاضافة إلى وجود بعضها في الجزء الشرقي من قضاء بيسان بموازاة نہر الاردن 
وبذلك استطاع الصهايئة من الاستیلاء على مساحات واسعة من أفضل الأراضي 
الزراعية في سهل وادي جالود وسهل بيسان . 


OOOO 


۵۸ 


٢۔الاستیطان‏ بعد عام ۰۸ء 
الاستيطان J‏ القضاء : 


اختلف الوضع كثيراً عام ۱۹4۸ حيث اغتصب الستعمرون الصهايئة مدينة 
بيسان العربية ومنطقتهاء فتغير الوضع الديموغرافي والاجتماعي » إذ اقتلع الانسان 
العنربي من آرضه. هذا الانسان التمسك بعاداته وقيمه العربية التي جعلته يعشق 
الارض التي ورثها عن: أجداده الذين ضربوا فیها جذوراً عميقة عبر الزمن؛ فحنت 
عليه وأمدته بكل وسائل ا حیاۃء فكان جزءً وعنصراً فاعلا في أسرته التي كانت He‏ 
في الجتمم الريفي العامل في قضاء بیسان. ذلك الجزء العزيز من الوطن الام 
فلسطین . 

استبدل هذا الانسان صاحب الأرض الحقيقي » بإنسان مستوزد من جهاث 
ومناطق مختلفة وعديدة من العا e‏ واستبدلت القرية العربية المترابطة بمستعمرة 
بپودية تعيش فيها جنسيات مختلفة لا تربطهم أية رابطة سوى العدوان والاستعمار. 
كا استبدلت مدیدة بيسان العربية المتواضعة بسوقها العامر» بمديئة صاخبة حوي 
أناساً معتدين ليس بينهم صلة ولا قرابة» اجتمعوا من بلدان عديدة ليعيشوا في, 
مجتمع متفسّخ» دون حق أو شرعية لهم فى هذه الارض العربية الخالدة. 

وعندما تمكن المغتصبون من كامل قضاء بيسان عام ۱۹۲۸ء قاموا بهدم جميع 
القرى العربیة في القضاء باستثناء قريتين هما کفر مصر والطيبة اللتان تقعان في الزاوية 
الشمالية الغربية من القضاء وتشريد الآلاف من سكان هذه القرى المدمّرة» كا 
عمد المغتصبون إلى إقامة المزيد من المستوطنات على أنقاض وأراضي SAN‏ 
العربية وشقوا الطرق بينها لتأمين سهولة الاتصالات (شكل .)٠١‏ وذلك في محاولة 
لالغاء الطابع العربي عن هذا القضاء وصبغه بالصبغة اليهودية البحتة. 

وفي العام ۱۹۵۰ بلغ عدد المستوطنين اليهود في قضاء بيسان ۱۲۵۲۶ نسمة 
كانوا موزعين على المستوطنات MBAS‏ 


AY ۱ء‎ ye Mary | الجزء‎ «¿pla -الدباغ, مصدر‎ ۱ 
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are ل‎ 


مدينة بیسان* ۳۹۰.۰ 
جفعا ۹ھ 
ine‏ جارود ۱۲۳۰ 
تل يوسف AoA‏ 
„us‏ حزقيل go\‏ 
1 حفتسي باه Ors‏ 
بيت الفا | 100 
نبر دیفید ۷ 
بيت هاشیطا ۹۰۷ 
سدية ناحوم ۱ ۳۹۰ 
برة تسفي ۳۹۷ 
بيت پوسف ۰۲ 
ماعوز حاييم ٤٦ھ‏ 
مسیلوت ۸ 
بني بریت 2 
کفار روبین دن 
نفي اتیان ۳۷۳ 
غيشر yan‏ 
سدية الیاهو ۳۹ 
هبرمونیم ۱9۰ 
افوقا Yo‏ 
عين هانازيف YAo‏ 
بيت قيشت \AY‏ 


# انیس صایغ» بلدانية فلسطين المحتلة A)‏ ۱۹ ۔ )۱۹٦۷‏ ہیروت ۸٦۱۹ء‏ ص ۰۷۱ 


qe 


شکل - ۱۱ - خارطة تبين الستوطنات والطرق الرئيسة في قضاء بيسان. 


التوزيع GAL!‏ للمستوطنات اليهودية فی قضاء بیسان : 


عين دور: 


ا لے 
A =‏ 


: كوكاف هاياردن‎ me 


- نفي أور: 


۔ ياردناه : 


۔ بيت یوسف : 


« we 


_ حماديا : 


کیہوٹز تأسس عام ۰۱۹4۸ على انقاض قرية أندور العربية 
في أقصى الشمال الغربي من قضاء بيسان» وبالقرب من قرية 
كفر مصر العربية» كان به سنة ۵٦۱۹ء (a1)‏ نسمة من 
اليهود المهاجرين من الولايات التحدة وبلغاريا وتركيا 
AW‏ 

كيبسوتز شال غرب بيسان في الجزء الشہالی الغربي من قضاء 
بيسان. في العام ١‏ كان عدد سکانه ۳۱۳ نسمة من 
اليهود المهاجرين من أوروبا الشرقية . 

مستوطنة تأسست عام ۹ء جنوب غرب موقع جسر 
الجامع على نہر الاردن وإلى الشمال الشرقي من بیسان . 
مستوطنة أقيمت على آنقاض قرية کوکب افواء العربية» في 
موقع مشرف على الاغوار ونهر الاردن» إلى الشمال الشرقي 
من پیسان . كان عدد سکان هذه الستوطنة ٩٩۰‏ نسمة في 
العام ۱۹۲۱ . 

کیبوتز تأسس عام ۹٢۱۹ء‏ على أراضي عرب البشاتوة شمال 
شرق بیسان. سکانه مهاجرون من العراق. 

موشاف تأسس عام ۱۹۰۲ء على أراضي عرب البشاتوة إلى 
الشمال الشرقي من بيسان» ويشرف على خر الأردنء سكانه 
من اليهود المهاجرين من العراق. 

موشاف تأسس عام ۱۹۳۷ء شمال شرق بيسان وبالقرب من 
مستوطنة یاردنا في العام ۷۱ كان عدد سكانه ۳۲۲ 
نسمة من اليهود المهاجرين من روسيا وا مانیاء وتر منه أنابيب 
ضخ مياه نہر الأردن . 


كيبوتز تأسس عام ۰۱٩4۲‏ جنوب قرية ا حمیدیة العربيا 


VY 


شال شرق بيسان» كان فيه عام ۱ (۲۰۰) سمة 


= روشن : 


ماعوز حاییم : 


- نفى ايتان : 


- كفارروبين: 


رحوف : 


معظمهم من اليهود المهاجرين من وسط آوروبا. 
وهي عبارة عن مزرعة تأسست عام ۱۹۰۵ء على أراضي 
عرب زبعة شمال شرق بیسانء كان بها ٠١‏ نسمات عام 


¿NOA 


كيبوتز تأسس عام ۱۹۳۷ء على أراضي عرب الغزاوية شرق 
پیسان» ويشرف على ہر الأردن» كان عدد سکانه ۵۷۰ 
نسمة في عام ۰۱۹۲۱ وهم من البهود المهاجرين من العراق 
وإیرانء فيه مصنع للالات الزراعية . 
كيبوتز تأسس عام ۰۱۹۳۵ ثم أعيد تأسيسه مرة أخرى في 
العام ۱۹۳۹/۳۸ء قرب مستوطنة ماعو زحاييم شرق 
بیسان كان عدد سكانه ۲۰٢‏ نسمة في العام ۱٦۱۹ء‏ وهم 
من اليهود الهاجرین من بولندا؛ يشتهر بتر بية الواشي 
سور اسر عام ۱۹۳۸ علی اراضي عرب مسیل ابلزل 
ویشرف على بر الأردن» إلى الجنوب الشرقي من بیسان . 
كان به ٦٦٢‏ نسمة في العام ۱۹٥۰‏ معظمهم من يهود آوروبا 
الشرقية. . يشتهر بزراعة الحبوب وفيه مصنم لتجفیف التمور. 
كيبوتز تاسس عام ۱۹۳۷ء على أراضي قرية الزراعة العربية 
جنوب شرق بیسان» كان عدد سكانه ۳٦۷‏ نسمة في العام 
۰ ویشتهر باللخیل . 


كيبوتز تاسس عام 2,559 على آراضي عرب العريضة 
جنوب شرق بیسان . فيه مدرسة دينية كبيرة» ويشتهر بمزارع 
الأبقار والدجاج وفيه مصنع للتعلیب . كان ote‏ سکانه ۳٢٢‏ 
نسمةفي العام ۱ معظمهم من اليهود المهاجرين من 
Lill‏ والیمن , 


فوشاف تأسس عام ۰۱۹۵۱ جنوب بيسان» سكانه بهود 


۳ 


- تروموت 


عین هانازيف: 


مهاجرون من العراق. 

(سديسة تروموت) مستوطدة تأسست عام ۰۱۹۵۲ على 
أراضي قرية فرونة العربية إلى الجنوب من بيسان . 

كيبوتز تأسس عام ٦ء‏ إلى ا حنوب من بيسان» كان عدد 
سکانه YEO‏ نسمة في العام ۱٦۱۹ء‏ وهم يبود مهاجرون من 
المانياء يشتهر بمزارع الأبقار والدجاج . 

كيبوتز تأسس عام ۱۹6۸ على أراضي قرية الاشرفية العربية 
جنوب غرب بیسان» كان به ۲۳۹ نسمة في العام YAA‏ 
من اليهود الهاجرین من أمريكا الشمالیة وأوروبا. یشتھر 
بمزارع الأبقار والاغنام وزراعة الزهور. 

كيبوتز تأسس عام ۰۱۹4۸ إلى الجنوب الغربي من بیسان» 
كان به ۳۸۶ نسمة في العام ۱٦۱۹ء‏ من اليهود المهاجرين 
من بولندا ورومانيا. 

کیبونز تأسس عام ۱۹۳۸ء غرب بیسان: كان عدد سكانه 
۸ نسمة في العام ۰۱۹۲۱ معظمهم من اليهود الهاجرین 
من آوروبا الشرقية . فيه مصنع للأسلاك المعدنية . 

كيبوتز تأسس عام ٦۱۹۳ء‏ 'إلى الغرب من بیسانء كان فيه 
۰ نسمة في العام ۰۱۹7۵ وهم من اليهود المهاجرين من 
بولندا» ويشتهر ہزراعة العنب. 

كيبوتز تأسس عام ۱۹۲۲ء شهال غرب بيسان في الطترف 
الجنوبي من وادي جالود. كان يضم ۱۰۷ نسمات في العام 
۱ . يشتهر بزراعة الحبوب والفواكه وخاصة العنب؛ وفيه 


"کیب وتز تأسس عام ۱۹۲۲ء في الطرف الجدوبي من وادي 


جالود شال غرب بيسان» كان عدد سکانه ۰۰۸ نسمة في 


العام ۱۹٦۱‏ ؛ وهم من اليهود الملهاجرين من أوروبا 


ví 


- ثل یوسف : 


: يحرقيل‎ US - 


- عون حارود _ 


الشرقية. يشتهر بزراعة القمح والأعلاف والفواكه وخاصة 
العنب» وفيه مشغل كبير للميكانيك . 

كيبوتز تاسس عام ۱۹۲۲ء في الطرف الجحدوبي من وادي 
جالود شمال غرب بیس تا كان ote‏ سكانه ۵۰۸ نسمة في 
العام ۰۱۹۲۱ وهم من اليهود المهاجرين من أوروبا 
الشرقية , يشتهر بزراعة القمح والأعلاف والفواکه . 

كيبوتز تأسس عام ۱۹۲۱ء ثم أعيد تنظيمه عام ۹ بعد 
أن اتصل موقعه حالی في الطرف SLAs‏ لوادي جالود شمال 
غرب بیس‌ان . كان به ٥۸۵‏ نسمة في العام ۱٦۱۹ء‏ ثم 
انخفض عددهم إلى ۰ نسمة في العام ٥۵ء‏ وهم من 
البهود الهاجرین من آوروبا الشرقية» فيه مصنع کبیر للألبان 
ومصانع لتعلیب الزیتون . 

موشاف تأسس عام ۱۹۲۱ء شمال غرب بیسان في الطرف 
A‏ من وادي جالود. كان ate‏ سکانه ۵۵۷ نسمة في 
العام ۰۱۹۲۱ وهم من الیهود الهاجرین من آوروبا 
الشرقية . 

کیبوتز تأسس عام ۱ الى الشمال الغربي من بیسان في 
الطرف الشہالی من وادي ¿apli‏ كان به 4٩۷‏ نسمة في العام 
۱ء وهم ود مهاجرون من أوروبا الشرقية والولايات 
المتحدة , 


fy‏ ب): کیبوتژان تأسساعام ۱ء في الطرف الجنوبي 
من وادي جالود» ثم نقلا عام ۱۹۲۹ الى موقعه) ا حالي في 
الطرف SAS!‏ لوادي جالود الى الشمال الغربي من بیسان . 
كان ١47١6 ¿LS ote‏ نسمة في العام ١1451١‏ . يوجد في 
هذين الكيبوتزين مصنم للأدوات العدنية ومعمل ألبان 
ومصنع لتعليب الزيتون بالإضافة الى مصنع للمواد الکیم|ویة 
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ibe,‏ زراعية. كما يشتهران بتر بية النحل . ويوجد فیها 
كذلك محطة إذاعية صغيرة وقيادة حركة الكيبوتز الموحد. 
ele‏ من اليهود المهاجرين من روسیا . 

- بيت Watley‏ کیبوتز تأسس عام ۱۹۳۰ء على أراضي قرية شطة العربية 
الى الشمال الغربي من بیسان» في الطرف الشمالي من وادي 
coy SL‏ كان به ۱۹۰۷ نسم ةف العام ۱۹۵۰ء انخفض 
عددهم عام ۱۹٦١‏ الى AÑO‏ نسمة. يوجد فيه معمل 
للزيوت ومعمل للالات الزراعية . . 

۔ سدية ناحوم : كيبوتز تأسس عام ۱۹۳۷ء شهال غرب بيسان في الطرف 
الشهالي من وادي جالود. كان عدد سکانه ۳۹۵ نسمة في 
العام ۰۱۹۵۰ انخفضوا في عام ۱۹۲۱ الى ۳۲۹ نسمةء 
وهم من اليهود الهاجرین من بولندا والنمسا. يشتهر بزراعة 
الحبوب وتربية اواشي , وفيه مصنع لتعليب الأسياك. . 

- مولیدت (بني بربت) موشاف تأسس عام ۱۹۳۷ء الى الشےال 
الغربي من بيسان وجنوب قرية الطيبة العربیةء كان عدد 
سكانه 49" نسمة في العام ١۱۹۵ء‏ جميعهم من اليهود 
المهاجرين من وسط أوروبا. 

انتشرت هذه الستوطنات في قضاء بيسان في محورين رئيسيين امتد الأول a‏ 

باتجاه diet‏ غربي جنوبي شرقي ليشمل وادي جالود وسهل بيسان بموازاة ا حدود 

الغربية والجنوبية الغربية للقضاء . آما الحور الثاني فقد امتد باتجاه شمالی جنوبي في 

غور الاردن وبموازاة النهر لیشکل خط دفاع متقدم عن منطقة بیسان. وبذلك يخدم 

الاغراض العسکرية والعدوانية للیهود . 


بعض السنوات") : 


Statistical Abstract of Israel, Jerusalem, 1985. - ١ 


VW 


يلاحظ من الحدول أن نسبة الزيادة في سكان سهل بيسان ثابتة تقریباً إذ أنها 
تراوحت بين ۲۵۰۰ ۳۰۰۰۰ نسمة کل ١١‏ سنة وهي زيادة قليلة جداً. وجب 
الأحذ بعين الاعتبار أن مدينة بيسان تدخل ضمن هذه الاحصائية لسهل بيسان. 
Gy‏ العام ۱۹۸۲ كان عدد سكان مدينة بيسان 1٠٠٠١‏ نسم وهذا gay‏ أن علد 
السكان في مستوطنات سهل بيسان منخفض جدأ حيث لا يتجاوز هذا العدد الستة 
آلاف نسمة. 
_ وللمقارنة نورد الجدول GLY‏ والذي يبين اعداد السكان والمستوطنات في 
وادي جالود» أحد المناطق الرئيسية التي تتركز فيها الستوطنات ضمن قضاء بيسان 
(لنفس الفترة)': 


ویبدومن هذا ا حدول كذلك ثبات نسبة الزيادة في عدد السكان في هذه 
المنطقة كما هو JLS‏ سهل بیسان» ولكن الزيادة هنا أقل منہا في سهل پیسان» 


, الكتاب الاحصائي الاسرائيلي› مصدر سابق‎ y 


۷ 


وربما تعود أسباب انخفاض عدد السكان بشكا عام ونسبة الزيادة بشكل خاص 
إلى الظروف المناخية السائدة في منطقة بيسان والتي تجعلها بيئة طاردة للسكان» على 
العكس من المناطق الأخرى في بقية فلسطين كإقليم الساحل على سبيل المثال. 

/ 


الاستيطان في مدینة بيسان : 


عندما دحل الحتلون الصهاينة مدینة بيسان عام ۸٢۱۹ء‏ قاموا بہدم هذه 
الدينة العربية وشردوا أهلهاء ثم أعادوا Lasky‏ في العام ۹٤۱۹ء‏ بعد أن نقلوا 
موضعها إلى الجنوب قلیلا» وبعد ذلك قاموا بتوطين ال ماعات الصهيونية المهاجرة 
من بقاع مختلفة من العالم حولین مدینة بيسان بذلك إلى مدینة یہودیة صرفة ليس فيها 
أي ساكن عربي . 

نورد هنا احصائية بعدد سكان الدینة في بعض السنوات : 


۱۹۰۰ 
۸۰۰ 


١۵٣ 


۱۳:۰۰ 

۱۳۸۰۰ 
۱۱۳9۰ 
0٠ 


١۔ «¿e ul‏ مصدر سایق . NA y‏ 
۲ الوسوعة اله لفلسطينية » مصدر سابق» ص ۰4۸۸ 
۳ اورنی وافرات» مصدر سابق » ص ۹٦٦۲ء‏ 


YA 


وفيما يلي الاحصائية التي وردت في الکتاب الاحصائي (الاسرائيلي) عام 
6 لعدد سكان بيسان في + بعض السنوات): 


وبلاحظ من الجدول أن مدینة بيسان شهدت زيادة ملحوظة في عدد سکانها فى 

الفترة الأولى من | إعادة بناءها والواقعة بين 1449 و ۱۹۲۱ وذلك كنتيجة لتدفق 
الملماجرين اليهود من أنحاء محتلفة من العام إلى فلسطين . وابتداء من عام ۱۹۷۲ 
حتى عام ۱۹۸۰ انخفضت هذه الزيادة» بینما نلاحظ انخفاضاً في ote‏ سكان 
المدينة في العام ۱۹۸۳ء (شكل ۱۱) . ویمکن اعتبار مدينة بيسان ومنطقتها بيئة 
طاردة للسكان المستوطنين لسببين : sl‏ من الناحية الطبيعية حيث الارتفاع الكبير ١‏ 
في درجات ea‏ وٹانیھما أن منطقة بيسان تعتبر منطقة حدودية طالا تعرضت 
لعمليات فدائية عسكرية . 


سكان الدينة الحاليون يهود مهاجرون» نصفهم من المهاجرين من شال 
افريقية وخاصة من المغرب ومصر. وربا كانت هله الفئة من المستوطنين في مدينة 
بيسان تحتمل الظروف الطبيعية أكثر من غيرها. 


. ٥۲ ص‎ ¿pl الكتاب الاحصائي الاسرائيلي» مصدر‎ - ٤ 


۹ 


ولا زال أهل المدينة الشرعيون بانتظار العودة إلى مدینتھم ولا زال الفلاحون 
الهجرون من فضاء بیسان ینتظرون العودة إلى أراضيهم وبساتینہم 3 سهول 
وهضاب هذه المنطقة العربية 3 وكلما مرت الأيام كلا ازداد الشوق وا حنین إلى الوطن 
u‏ 


دکل ۱۲ - تطور عدد سكان بيسان في بعض السئوات .. 


Ye 


أما پیسان فمدينة صغيرة جداً مها نخل کثبر وينبت فيها السافان التى 
تعمل منه الحصر السافائية, ولا يوجد ails‏ إلا che‏ وليس في سائر الشام شيء 


منه . 


الا دريسي 


۷۱ 


الفصل الخامس 
النشاطات العامة في ا مدینة ومنطقتها 


۱۹۸ قبل عام‎ - ١ 
: الزراعة وتوزيع بعض المحاصيل الزراعية والحيوانات في القضاء‎ 


الزراعة المروية في سهلها الفسيح وزرعت فيه المحاصيل المختلفة كان من أهمها 
الكتان والارز والموز» بالاضافة إلى أشجار النخيل التي كانت تنتشر على مساحات 
واسعة من منطقة بیسان . فقد أثبتت الحفريات الأثرية التى جرت في مديئة بیسان 
وبعض التلال الأثرية المحيطة ہہاء ازدهار الزراعة في المنطقة خلال العصور 
caló‏ تمتعت بيسان بأهمية خاصة في تلك الفترة بسبب ازدهار الزراعة المروية في 
منطقتها! . 

وفي العهد اليوناني ازدهرت الزراعة في بيسان. حيث كانت أشجار النخیل 
تنتشرحوضا كما زرع الكتان واشتهر OLS‏ سکیٹوبولیس (الاسم اليوناني لبيسان) في 
میم أنحاء Mal‏ وانتشرت كذلك زراعة الأرزفي سهل بيسان وعندما ذكر 
القدشي بيسان في كتابه «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» قال عنها: (. . . 
بیسان على الپر کثرة النخل» وأرزاز فلسطين والأردن Ayu‏ ‘ ۰ وعلی ما يبدو 
loge ۱‏ کارمون. مصدر سایق ص ۱۷۵ . 
pal - Y‏ سميث» مصدر سابق » ص ۰۳۱۱ 


۰۱۱۲ القدسي » مصدر سایق ص‎ Y 


۷۳ 


اجتمعت معظم الظروف الطبيعية في منطقة بيسان والتي ساعدت على 
ازدهار الزراعة الرویت وأهم تلك الظروف وفرة المياه لأغراض الري بشکل كبير» 
وقد اعتمد فلاح المنطقة في ري الحقول منذ القدم على الانسياب الطبيعي للمياه» 
فحتى بداية القرن العشرين لم تستخدم مياه نہر الأردن (رغم قربها) لأغراض الري ء 
لان الري حتى تلك الفترة كان يعتمد (كما ذكرنا) على أسلوب الانسیاب الطبيعي 
والجريان السطحي للمیاہء ولكن هذه النطقة ونظراً لتوفر الينابيع في أعالي سهل 
بيسان عند أقدام الجبال الحيطة به غرباً ونظراً لانحدار السهل باتجاہ الشرقء فإنه 
من السهل انسياب الياه من تلك الينابيع إلى أجزاء واسعة من أراضي سهل بیسان 
واستخدامها لأغراض ري المزروعات» لذلك أصبحت هذه المنطقة الجزء الوحيد في 
وادي الأردن الصدعي الٹی استخدم فيها الري على نطاق واسع«. 

اعتمدت الزراعة في سهل بيسان إلى de‏ عيرق ازدهارها على توفر الاين 
والاستقرارفي المنطقة ء شاءہا نی ذلك obs‏ أي نشاط اقتصادي. بل ربا كانت ' 
الزراعة أكثر حساسیة وتأثراً بمثل هذه الأمورمن غيرها. ففي الفترة التي تلت الغزو 
الصليبي للمنطقة تحول سهل بيسان إلى سلسلة من المستنقعات وتدهورت الحياة 
الزراعية ad‏ 

آهم المحاصيل الزراعية في سهل بیسانء والتي كانت تعتمد على الري ء 
الوزوالارن بالاضافة إلى الحبوب والتی أهمها القمح والشعیر ء إلى جانب أشجار 
النخيل » كا زرعت ly rl‏ وخاصة البندورة على مساحات واسعة . أما الزراعة 
البعلية والعتمدة على الأمطارفي الهضاب الشمالية والغربية من قضاء بيسان» فقد 
سادت زراعة الحبوب والقمح والشعير والقطاني ء إلى جانب زراعة مساحات واسعة 
بالاشجار المثمرة كالزيتون وأشجار الفاكهة . 

ويبين الجدول التالي المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة في قضاء بيسان لعام 
۲۲ 
۱ بهودا کارمون مصدر سابقء ص ۰۱۱۲ 
۲ -المصدر cam‏ ص ۱۷۵ . 
۳ الدباغء مصدر سابق» الجزء السادس» ص ٠١۸‏ . 


ví 


المساحة المزروعة / دونم : 


صارع الفلاح الفلسطيني الظروف الطبيعية في منطقة بيسان» ففي السهل 
حيث خطر الفيضانات بهدد الحقول الزراعیةء نجح هذا الفلاح في شق القنوات 
وبناء السدود التي مكنته في أحيان كثيرة من السيطرة والتغلب على هذه UAL‏ 
وبالمقابل فقد أثبت فلاح القرية في قضاء بيسان قدرة فائقة على تحويل مساجات 
واسعة من ال حضاب إلى أراض خصبة وبساتين جميلة تمتلىء باشجار الزيتون 
والفواکه. فقد اقتلع الصخوروبنی OAL‏ الاستنادية للمحافظة على الثر بة 
وحمايتها من الانجراف . ولالقاء الضوء على النشاط الزراعي في قضاء بيسان نورد 
الجدول التالي الذي يبين المساحات المزروعة ببعض المحاصيل للعام ۱۹4۵ موزعة 
على قبائل وقرى قضاء ¿MOL‏ 


, ۸٥ ¿At سامي هداوي مصدر سایق » ص‎ = ١ 


اسم القبيلة أو القرية | المساحة المزروعة بالحمضيات| ا مساحة المزروعة باحبوب 


والموز (دوئم) (دونم) 


العريضة 
الأشرفية 
البشاتوة 
البواطي (الحكمية) 


تابع جدول الساحات الزروعة 


YY‏ دونم)| ٣۱٢۹۹۱‏ ۱(دونم) 


نلاحظ من هذا الجدول أن الساحات المزروعة بالوز وا حمضيات كانت 
تتركر في أغلبها في أراضي بيسان نفسهاء حيث توجد AST‏ مساحة مزروعة ببذين 
المحصولين في القضاءء يليها في ذلك قرية الحميدية شمال بيسان وقرية الأشرفية إلى 
الجنوب الغربي من مدينة بيسان» وبهذا فقد تركزت زراعة الوز والحمضيات في 
سهل بيسان الكبير الذي تروى أراضيه بمياه نہرجالود ومياه الينابيع الموجودة في 
الطرف الغربي Lol . ane‏ ف الأغوار فقد كانت الساحات الزروعة بہذین ۳ 
مجدودة حيث اقتصرت على الزاوية الشمالية الشرقية من قضاء بيسان في أراضي 
عرب البشاتوه والجزء الأوسط إلى الشرق من.بيسان في أراضي عرب الغزاوية» dy‏ 
الجزء الجنوبي في آراضي عرب ار بر أما المساحات المزروعة بالحبوب فقد 
توزعت على جميع أراضي القضاء روا 

ويبين الحدول JUN‏ إنتاج بعض المحاصيل الزراعية في قضاء بيسان Pe‏ 
السنوات) : 


۰ 46۷ ¿107 ¿$00 السادس ص‎ sh ‘ile sida الدباغ,‎ ١ 


۷۷ 


` ۲ ۱۹۳۹ 


. وبالاضافة إلى اشتغال الفلاح بالزراعة في قضاء بیسان فقد اقتنيت الواشي 
باعداد لا باس بهاء واحیوانات التي كانت تساعد هذا الفلاح في alas‏ وحراثة 
أرضه . ويبين ابحدول التالی عدد الحيوانات في قضاء بیسان": 


‚toA ye -الدباغ, مصدر سابق» الجزء السادس»‎ ١ 


VA 


الخدمات والوضع التعليمي والصحي في بيسان 


استحدثث 5 بیسان بلدية بعد اجرب العالية الاولی » وکانت تتولی القيام بتعبید 
الشوارع وتوفير معظم الخدمات للبلدة معتمدة بذلك على إيراداتها المحلية من السكان. 
وین ا حدول التالی حجم الواردات والنفقات لبلدية بيسان gan E‏ السنوات!) : 


الواردات (جنیه فلسطيني) 


ويلاحظ من الجدول أن البلدية لم تعان من العجز ا مالی في تلك السنوات إذ 
كانت إیراداتہا تفوق es‏ | النفقات باستثناء عام ۱۹۳۵ الذي شهدت فيه البلدية 
عجزاً كبيراً في ميزانيتها. وكانت معظم.واردات البلدية تأتي من رسوم تسجيل 
رخص البناء بالإضافة إلى بعض الضرائب التي كانت تفرض على الأهالي كضريبة ' 
المعارف وما یسمی (مشروع الجنيه) في تلك الاونة . 


. 448 EME الدباغء مصدر سابق» الجزء السادس؛ ص‎ - ١ 


۷۹ 


الوضع التعليمي : 


في العام ۱۹۰۳ كان في قضاء بيسان مدرستين إحداهما في قرية قومية 
والأخرى في قرية شطة بالاضافة إلى مدرسة في بيسان نفسها. 

في العام الدراسي ۱۹۳۱/۱۹۳۰ كانت هناك أربع مدارس للبنين في قرئ 
فضاء بيسان الأولى في المرصص والشانیة في قومية والشالثة في سير ين والرابعة في 
الطيبة . وقد ضمت هذه المدارس ۱۰۷ طلاب وكان في كل مدرسة معلم واحد . 
وني عامي ۱۹۳۸/۱۹۳۷ y‏ ۱۹4۳/۱۹۶۲ الدرسی ین كانت قرى بيسان تضم 
مدرستين فقط أعلى صفوفھما الرابع الابتدائی » واحدة في سير ين والثائية في قومية . 
أما مدرستي المرصص والطيبة فقد آغلقتا بسبب عدم انتظام دوام الطلبة ¿legó‏ 

أما في بيسان فکما ذكرنا كانت بها مدرسة واحدة في العام ۱۹۰۳ ہینما كان بها 
في العام الدراسي ۰ ۱۹۳١‏ مدرسة للبدین وأخحرى للبنات» وقد ضمت 
مدرسة البنین ۱۳۹ طالباً في حين ضمت مدرسة البنات ۹۹ طالبة» ارتفع عددهم في 
العام الدراسي 90/5 إلى ۳۰۷ طلاب ولاه ١‏ طالبتة» ثم ارتفع في عام 
وھ مو و عو مت . وی العام 
to‏ 1941/19 أحدث في مدرسة البنين صف أول انوي زراعي” . 


الوضع الصحي : 


| يكن في بیسان مستشفى > بل أقامت حكومة ILS‏ ابر يطاني فيها 
مستوصفاً طبياً بلغ عدد مراجعيه للعلاج عام 4 4 WN) ۱٩‏ شخصاً) معظمهم من 
المصابين بالملاريا وأمراض العيون". 


١۔‏ الدباغ, مصدر سابیقں al‏ السادس ye‏ 4۸۷ . 
Y‏ المصدر تفس ص ‚LAN‏ 
Y‏ - المصدر نفسه» ص 1۸۵ . 


: ۱۹۸ بعد عام‎ Y 
: الز راعة‎ 


بدأت الاعتداءات الصهيونية على آراضی فلسطین العربية منذ أن بدأت 
أفواج من الهاجرین الیهود تتدفق على فلسطين تحت مظلة من Ally PU‏ 
حيث كانت فلسطين خاضعة للحکم البر يطاني منذ نهاية ال حرب العالمية الأولی . 
وقد اعتمدت هذه الاعتداءات منهج السيطرة على أفضل الأراضي الزراعية في 
جهات كثيرة من فلسطین. واستغلالها بشكل مكلف معتمدة في ذلك على ما 
اكتسبته من مهارة وخبرة من الدول التي هاجرت منہاء dy‏ تسلم منطقة بيسان من 
هذه الاعتسداءات حيث أمدت ها أيادي الغاصبين لتسيطر على ما مجموعه 
٥‏ دون من الأراضي الزراعية الجيدة في سهل بيسان ووادي جالود وبعض 
المناطق في الأغوار" . 

كانت بیسان بكامل قضائها ضمن الأراضي التي اغتصبها اليهود عام ٠‏ 
۸ء ls‏ مرحلة جديدة في الزراعة من حيث المحاصيل الزراعية والأساليب 
المتبعة في زراعتها. وقامت هذه المرحلة على استغلال واستدزاف الأرض بشتى , 
الوسائل. فأدخلت محاصيل جديدة للمنطقةء فلم يعد الموزمن المحاصيل التي 
تزرع في سهل بيسان بعد التأكد من عدم الجدوى الاقتصادية له نتيجة لتكرار 
حدوث الصقیع وما يلحقه من أضرار فيه. کما استبدلت البندورة والعنب بمحاصيل 
أخرى كالقطن وتقلصت الساحة الزروعة بالزيتون في منطقة بیسانء وك ذكر lalo‏ 
قام الكيان الصهيوني بإجراءات كثيرة من أجل استخدام مکٹف للموارد المائية في 
هذه المنطقة. وذلك بتنظيم جميع الستوطنات هنا ضمن إطار لشروع مياه إقليمي هو 
الأول من نوعه في فلسطين . 

يعتبر سهل بيسان المنطقة الزراعية الأولى في قضاء بيسان من حيث المساحة 
المزروعة والروية إذ تبلغ هذه المساحة ۱۵۰۰۰ هكتاراً. أما الزراعة BULL‏ فإنها . 
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تنتشر على مساحة ۵۰۰۰ هكتاراء بینا تغطى المراعى مساحة تقدر ب ۱۱۰۰ 
هكتار”". وتعود التر بة في هذا السهل إلى الرواسب البحیر یة البلايستوسينية 
والترافرتين (شکل (VY‏ وهي تربة كلسية بشكل عام تنخفض فيها المواد العضوية مما 
يتطلب إضافة المخصبات الكيماوية التي تستعمل على نطاق واسع . أما الأجزاء _ 
الغربية من سهل بيسان فإنها من أفضل الأراضي الزراعیة وأكثرها خصباً في المنطقة » 
حيث تتجدد باستمرار نتيجة لتوضّع كميات هائلة من الرواسب والتي تلقي بها في 
هذه النطقة الأودية المنحدرة من السفوح الشرقية لمرتفعات فقوعة على شكل مخاريط 
فيضية اتصلت مع الزمن لتشكل مساحة لا باس بها في الطرف الغربي من سهل 
بيسان. | | 
لقد تكيف إقليم پیسان مع ظروف GLI‏ التي يتعرض ھا في بعض السنوات 
كالتي حصلت في الفترة الواقعة بين عامي ۱۹۰۸ NATTY‏ حيث ¿Lil SE‏ 
كل من القمح والشعير بشکل كبير» ففي شتاء ۱۹۲۹/۱۹۰۸ء انخفضت كميات 
الامطارفي سهل بيسان وتراوحت بين 50 ملم في الاجزاء الجدوبية وه ۹مم في الاجزاء 
الشےالیةء وی ذلك الوسم كانت المساحة المزروعة بالقمح والشعير تبلغ ¿Ln A‏ منہا 
٠‏ هكتار فقط حصدت وتم جني محصوفاء في حين لم تتأثر الزروعات في شمال 
النقب على سبيل الشال بالجفاف في ذلك الوسم . ولهذا استخدم الري للقمح 
سی سر شرب رو سس سا 
ضمن اقلیم البحر التوسط وذلك لكون منطقة بيسان تتمتع تع بصيف طويل le‏ 
اعطی تنوعاً في الانتاج وأصبح محصولا القمح والشعير ینموان پسرعة وبشکل جيد 
بفضل استخدام الري» dal Ley‏ على ذلك أن المساحة الزروعة في سهل بیسان 
تعادل ۳,۳/ من جموع الأراضي الزروعة في فلسطین. بینا تبلغ المساهمة الفعلية 
من إنتاج القمح على سبيل المثال ٦‏ من الانتاج الكلي للقمح في فلسطين ple)‏ 
‚naar:‏ 
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شکل - ۱۳ ۔ سهل بيسان (عن کارمونء ۱۹۷۱) 

تتنوع المحاصيل الزراعية كثيرا في منطقة بیسان. وقد أدخل العدوبعض 
المحاصيل الحديدة إلى المنطقة مثل الشمندر السكري والبرسيم والتي تعتمد على 
الري» بالاضافة إلى الحبوب والخضروات. أما الحصول الرئيسي في المنطقة فهو 
القطن وهويزرع في مساحات واسعة من آراضي النطقة ولكنه ويسبب ارتفاع 
درجات اخرارة هنا فانه كثيرا مایتعرض للاصابة بحشرة دودة القطن ما يستدعي 
رش هذا المحصول بالبیدات ا حشریة بصورة مكثفة اکثر من غيرها من الناطق في 
فلسطین"). والعروف ان معظم الحشرات والدیدان التي تهاجم الزروعات تنشط إذا 
ماتوفر ها الدف» والرطوبة فالدف» هنا متوفر نتيجة لارتفاع درجات الحرارة في هذا 
الاقلیم صیفاء آما الرطوبة فهي نتبجة لاستعمال المياه بشکل واسم لاغراض الري . 


AY 


تبلغ مساهمة إنتاج القطن من سهل بيسان + UN‏ من مجموع الانتاج في Ola‏ 

إن المحاصيل الزراعية الصناعية تأتي في مقدمة المحاصيل التي تزرع في هذه 
المنطقة» فإلى جانب الساحات الواسعة الزروعة بالقطن e‏ هنال مساحات كبيرة 
تزرع بالشمندر السكري والبرسيم والذي يزرع عادة في الأراضي التي تعاني تربتها 
من مشاکل التملح. من المحاصيل الأخرى التي تزرع في سهل بیسانء الخضراوات 
وخاصۃ البندورة وأشجار الفاكهة وأ مھا أشجار الکریب فروت » وتنضج ثار هذه 
المحاصيل في فصل ا خریف. ويبين الجدول التالي مواعيد نضوج الخضروات على 
فصول السنة في سهل بيسان مقارنة مع باقي المناطق في Mitad‏ 


نلاحظ من الجدول أن مواعيد نضوج الخضروات في فلسطين موزعة على 
جميع فصول السنة دون تفاوت کہیں مع تركز بسيط في فصلي الخريف والربيع U.‏ 
في سهل بيسان فإن التركز فی فصل الخريف واضح حيث أن حوالي ثلشي المخضروات 
نضح خلال هذا الفصل ء وأقل تركز هو فصل cy‏ وهذا يعني أن موعد زراعة 
الخضروات في سهل بيسان يتركز في فصل الصيف معتمد على الري . أما في فصل 
الربيع فان زراعة ا خضروات محدود جدأ وربما یمود السبب في ذلك إلى الخاوف 
من تكون الصقيع الذي يلحق اضرارا فادحة Gel alla,‏ . وتساهم 
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الخضروات في إنتاجها بنسبة ۲ من مجمل الانتاج في فلسطین"» 

أما في المناطق غير المروية OB‏ القمح يعتبر الحصول الرئيسي السائد» 
بالإضافة إلى الحبوب الأخرى مثل الشعیرہ كما يزرع الزيتون في مساحات قليلة 

تنتشر مزارع الأبقار بكثرة في سهل بیسانء معتمدة على البرسيم الذي يزرع 
في مساحات واسعة كما ذکر سابق ويستخدم كغذاء رئيسي للأبقار التي تربى لإنتاج 
الحليب» وتبلغ مساهمة مشتقات الألبان من سهل بيسان LY‏ من الانتاج الكل في 
فلسطین" . 

أقيمت أعداد كبيرة من البرك المائية في منطقة بیسان واستعملت کمزارع 
لتر بية الااساك ویعتمد قسم كبير من هذه البرك في تغذیته بالاء على المياه التي 
ترتفع فيها نسبة الأملاح التي لا تصلح عادة لأغراض ري المحاصيل الزراعیة 
وذلك في محاولة من المحتلين لاستنزاف الوارد الطبيعية في فلسطين بمختلف الطرق . 
تتوزع هذه البرك حول مدینة بيسان من الغرب والشرق» بالإضافة إلى سلسلة تمتد 
بانجاه let‏ غربي جنوبي شرقي ضمن وادي جالود. كذلك يوجود بعضها في الجزء 
الدوبي من قضاء بيسان . تختلف مساحة برك تربية الأسماك في منطقة بيسان وتتراوح 
بين البرك الصغيرة اتي لا تتعدى مساحتها بضعة مئات من الأمتار المربعة والبرك 
الكبيرة ذات مساحة تتراوح بين 4-۳ كم'. ويوجد أکبر هذه البرك بالقرب من 
مدينة بيسان إلى الشرق والغرب منهاء (شکل ۱۳). 

تتراوح المساحة الاجمالية لبرك تربية الأسماك في قضاء بيسان بين ١4 - ١‏ 
pS‏ وتزود بالمياه من نہر جالود والينابيع الكثيرة النتشرة في سهل بيسان» وقد شقت 
القنوات التي توزع المياه على هذه البرك . وتشکل المساحة التي تغطيها برك تربية 
الأسماك ۸۱۱ من مجموع مساحة سهل بیسان أما إنتاجها من الأسماك فانه پساهم 
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شکل - ۱6 - خارطة تبین توزع برك تربية الاسياك في منطقة پیسان . 


بنسبة ۱۸/ من إنتاج d MY!‏ فلسطین( . 
الصناعة : | 
من المحاصيل الزراعية وأ مھا القطن حيث ازدهرت صناعة اللسیج وهي أهم 
الصناعات 5 بیسانش وهناك كذلك alu‏ التعليب معتمدة على إنتاج الأساك 
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والفواكه ومنتجات الالبان. بالإضافة إلى مشاغل البرسيم لتجفيفه وتخزينه كغذاء 
للأبقار. 

تتركزهذه الصناعات في معظمها في مدينة بیسانء إلى جانب بعض 
الصناعات الأخرى نذکر منہا مصانع البلاستيك والمعادن وصقل الماس والآلاات 
| الكهربائية. كا توجد فيها مضخة رئيسية للمياه ومولد كهربائي ء وفيها محطة لمراقبة 
ie‏ النووية . ومن الظاهر الثقافية في المدينة متحف كبير أقيم عام ١9518‏ . 
كما أعيد ely‏ الدرج الروماني القديم في بيسان, وتحتوي كذلك على آثار قديمة من 
أديرة ونقوش قديمة وفسيفساء. بلغ عدد المنشات الصناعية في سهل بيسان عام 
۳۲ التي يزيد عدد العاملين فيها على الخمسة أشخاص (4۰) منشأة 
وهي تساوي نسبة 1۰,۷ من جموع عدد المنشآت في فلسطین عامة. | dial‏ 
المنشات في مستوطنات وادي جالود فيبلغ ١4‏ منشأة تساوي 0 من مجموع عدد 
المنشات في فلسطين . 

يعتمد عدد من سكان مدينة بيسان على العمل الزراعي في المستوطنات 
الزراعية المجاورة, إلا أن ote‏ هو لاء العاملين انخفض في الأونة الأخيرة بشکل 
كبير نتيجة لاستخدام الآلات والمكائن الزراعیة وقد وصل عدد العاملين بالزراعة 
إلى حوالي ۳۰۰ عامل فقط. في حین تتوزع الغالبية من سكان الدينة العاملين على 
الوظائف والمصانع وخاصة مصانع النسيج والتي تستخدم حوالي ۷۰۰ Lal fale‏ 
ote‏ الموظفين في دوائر حكومة العدوفي سهل بيسان فيبلغ ۱۸۰۰ شخص يمثلون 
نسبة ۰,٦‏ من مجموع عدد الموظفين في فلسطين . وي وادي جالود يبلغ عددهم 
۰ شخص یعادلون نسبة ۰,٤‏ من مجموع عدد الموظفين في فلسطین"). 
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يصدر قريباً عن سلسلة المدن الفلسطينية 


خان يونس الخليل 
Let‏ بثر الس 
غزة اللد 
صفد حيفا 
المحدل والعسقلان الناصرة 
طبر یا طولكرم 


صدر عن سلسلة المدن الفلسطينية 


يافا عكا 
نابلس الرملة 
رامااللہ والبيره القدس 
بيسان 


۸۸ 


حين يكون الوطن پعیدا أو أنت مبعد 
عنه , , . . 

وحین تستمر أجيال الوطن في التوالد 
بعیدا عن أرضه دون أن تلمس ترابه أو 
تشم ٹراہ المجبول بالدم والعطر برائحة 
الر تقال والز پتون. .. 

۳ ٰ 
وقری وبحرا وسهلا وجبلا پتردد صداه 
غناء وبكاء في كل بيت وصدر 
nn‏ يعمد العدو الغاصب ‏ وبعد أن 
اقتتلم الشعب من alo‏ إلى اقسلاع 
حجارة الوطن وأشجاره ليحو مدنه وقراه 
وآثاره ببدف تغيير معالم الوطن ورسم 
صورته على هواه. . . 

وحتى نظسل فلسطين Lao‏ وتراثا 
وحضارة ونضالا حية في عقل كل فلسطيني 
وعربي ١‏ . . | 
وحتى تظل فلسطين جسدة بجباها 
وسهرشا ومعالمها في عیسون کل الاجپال 
الفلسطينية والعربية وهي تناضل من أجل 
La A‏ واستعادتہا, . کان علینا أن 
نقریها. أن نقرب الوطن البعيد من الأجيال 
التي لم يكتب فا أن تراه حتى ON‏ 
فكانت هذه السلسلة من الكتب التي 
جاءت ثمرة تعاون بناء پین النظمة العربية 
للتر Ly‏ والثقافة والعلوم وداشرة الثقافة 
بمنظمة التحرير الفلسطیلیة . 
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